د 


ع 


و لمم 4+١‏ 





فؤاد ركان 
ا 


فؤاد سركان 


ا 3 أ ف اللمسلين القارة الا مركية 
م[ حكرسترز كر ومرس 
دنار التراث العربي» (الأصل الآلمافئي) 


217:15 نوع 5 لاتقل 3815م 2185 "ترح ] برع وعم 0 
#اطقره عه مكل هسه منطمه ورمع نا فطعو مد فطلا :20111 .مق 
271 تنعط آثر زو تتم مادو[ “و1 علد 27د[ جورم 
تعل عغخطاء تطعوعن) عت غنطغاعقم] :+مبأعامومم ) 
لقههة: بصع أتلقط ممعوة 1 لأا ورعطءة تسد[ ماعط فو1طوعهة 


الترجمة وال خراجج : فيد .نفغول 


6 اهمسر - كم 


معهد تأرئخ العلوم العرمة والإسلامية 


5١١514‏ حقوق الطبع والنشر محفرظة للمؤلف 


لقد شغلت قضيمة إمكانية اكقشاف القارة الرابعة بل ربما حتى الخامسة من كوكينا قبل 
ابميس #يرا عن الات فى النصف الثاني من القرن العشرين؛ ولا تزال هذه القضية ذات 
أهمية إلى اليوم. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع إلى حد كبيرء لا سيما في السنوات الأخيرة» 
عل كشر الكتاب المعنون «١؟5١:‏ العام الذي اكتشفت فية الصين العالم» من لفن غافن 
مريس (22165 1116 ملكهى))) وترجم الكتاب إلى لغات عديدة متها الألمانية: ممق 4 بع 7 
صحيح أن مؤلف الكتاب, وهو قائد غواصة متقاعد؛ يقول انه يستهدف في كتايه 
الجمهور الواسع ليس الدوائر العلمية؛ إلا أن كلامه المتواضع هذا يتناقض مع الموقف المتميز 
الذي بيرزة في كتايه عنمأ هيا أثة خبير زائد في تاريخ الكرته غرافيا . 
ونا لمبريس فإن الشىء الذي جذب انتباهه بصورة خاصة هو خريطة من مجموعة السير 
“«اتوماس فيليبس» (ومتللئط81 مقصمط1) المو جودة فى مكيبة «حيمس فورد بيل» (070! وعمة[ 
لاع في ولآية مينيسوتا (أمريكا). إنها تحمل إسم «زوانه بزيجانو)(مجدم لجآ عندنات)؛ وهو 
خرائطي بالبندقية» وتاريخها 454١م.‏ والأمر الذي استرعى اهتمام مُنزيس" على هذه الخريطة 
خاصة هو ظهور مجموعة من أربع جزر في المحيط الأطلسي الغربي أسماءها «ساتانازيس» 


م اومن[ اروك بجع التجورفل ترما بخقعض! سفتسضمظا .ملمرم8] م18 امفععرهنحوع 25 مدتلة رمم( م7 .7 427ر ١‏ 
عقا ءاعسخدزع ملزة 

كنا “اعقناعقطفضما لامعتك نه أتاعوتعطنا ,تتعلاعستااما ,مباعع هببس م1[ مرك مدقت وام .42 ' 
بلق اأعسالا بقسامرل/ة دوماع 

:29-1 :م2 ,(المر جع المذ كور أعالاه ) مم1[ 16 لم رعندمتئ21] وصتطع “بمها 113 .1421 ' 


5 اكتشاف المسامين للقارة الأمركية قب لك ستوز حكولوبوس 


(533112265)) «أنتيليا»» (هتلعصقئء «سايا» (دتتوذ) و«ايمانا»» (170312). فصمار مقشمعاً بآن 
«أنتيليا»» و(«اساتانازيس» تتطابقان مع حزيرنين في اليبخر الكاريبى همأ ((بويرتو ريكو)» مم 1] 
معن1) و«جواديلوب» (66ناه[010302)). «... ولكن هذا يعنى أن شخضا ما كان حوالى 
سبعين عاما قبل وصول كولومبوس إلى منطقة البحر الكاريبى» قد استكشف هله الجرر بدقة.» 
ومن خلال اشتغاله بالموضوع؛ أصبح منزيس معتقداً اعتقاداً راسخاً أنه وجد برهاناً قاطعاً على 
أن حوالى 7٠١‏ سنة قبل كولومبوس شخصاً وصل إلى متطقة البحر الكاريبي» وأسس هناك 
«مسستاههر 5 . وتسساعول هل من المسحكن إن يكون هذا الشخص 0 البرتغاليين» ولكنه استيعد قلا 
الرأى* . 

بصرف النظر عن أن ظهور هذا الأ جيل كان موضوع نقاش منل نحو ٠٠١‏ سنة؛ تجدر 
الإشارة إلى أن «أرمائدو كورتيساو» (30ق0016) ولموحسعخ) هو العالم الذي اكتشف خريطة 
«زوانه بزيجائى» (مضممع812 عضونات) الراجعة إلى سنة 454 ١م‏ والتى أدخلها فى كتابه المدشور 


ساك 4 بعلو ان * 
7م رموه بطم[ لسعتافه جورم جهن مجبه بتعدمعء 101[ رتم عط متت 1424 زه كاوطن لوعاةهال مول 
4 بقتتحاحصتهن) برطضم م مهن ننه دنهو نعم مط زه ماعطلل ذره رماث أنه .7716160 /2. 


(««الخرائط المااحية سن شئة 5 57 أ والاكتشاف الميكر لأمريخا ورسم خريطتها : دراسة عن 
أوائل تاريخ الملاحة والكرتوغرافيا»» كويمبراء :)١554‏ وأول من أعرب عن الرأي القائل بان 
البحارة البرتغاليين هم الذين جلبوا إلى أوروبا المعارف المتغلقة بجزر البحر الكاريبى وربما أيضا 


.6 ,(المرجع المذكور أعلاة) لدم !| 11:2 4ع تعنامعوزطا مررزرا0 ده[ »111 .1421 ' 


اكتشاف الميسامين للقارة الأمركية قب لكستوز صكول ووس ١‏ 


بالقارة الأمريكية قبل 14714 اع,.* 

وآثار هذا الرأي الذي يقول به «كورتيساو» (530ع]007)) ويدافع عنه في كتابة «ز11:67/ 
برطفه مهنا متدسوي و8 /و4 ٠‏ مناقشة واسعة) و يمكن لمنريس بالتا اكيد أن يكون قد تعرف 
على ذلك على الأكثر من خلال تعليق «تونى كامبل» (ل#داوصةح تومه1) على كتاب م711 
رواضه”بجره:هن) /ت («تاريخ الكرتوغرافيا») ." 

ومع هذاء فبعد مزيد من التفكير والبحث توصل منريس إلى الاعتقاد بأن البرتغاليين من 
المستبعد أن يكونوا هم المكتشفين الأوّلين لجزر البحر الكارييى 

(«لا بك وأن كانوا بحارين ماهرين في المللاحة الفلكية وأنهه طوروا طريقة لقياس خط 
الطول الجغرافي الذي يسمح لهم برسم خترائط لا تعيب قيمة 'درجة الظول قيها إلا أخطاء 
ضئيلة لا يعتد بها.»؟ 

«ولم يكن في ذلك الزمن سوى بلد واحد كان يتوفر فيه العلم. والمواد العلمية والخبرة 
البحرية للقيام برحلة استكشافية بهذا الحجم. وكان هذا البلد هو الضين - لكن وجوب الإتيان 


.9 .72 وو(المر جع المذ كور أعلاه ) 24[ رن عتنهلةنا امعسدمال مر * 

5 3 أ كويميرا 5“ 1 . ص ت ١‏ 1 : وقال تدكلما 6 عذا الموضو 6 اعذا بعين الاعتبار الانتقافات 

المخعلفة الموجّهة إلى كتابي ؛ كلما أزداد, قباعة أن مجموعة جزر سا 8 خريطة «زوانه بريجانو»؛ 

(مسمعا12آ عصددات) لعام 4 1زم تمثل دول هرق أراض أمريكية غير محددة قات أثناء رحلة برتغالية 
عير مغروقه تححو غرب المحيط الأطلسي» رض ١59‏ 

عنواث مساهمة كاسيل : 13500 ما نو سناع [اررعء 7171 :0411 الك .مو ,371458 .مم ,1987 ,1 .املا " 

عنما ج ثلا تبه عوطت ببوام رورم 

3 الدع المذ كور 7 "نم 1116 لع تعنامتئئ3] وساطت -روعة ع1 نهر " 


ع 


5 اكتشاف السامبن للقارة الأمركية ق لكستوز حكولوسوس 


بأدلة دامغة لدعم الافتراض القائل بان اسطولاً صينياً قام باستكشاف العالم قبل أن يتحرك 
و1 هذه الفكرة كانت تخيفني.»'' هذا هو أن معريس: 

وفى اجتهاداته الأخرف كما يزعم منزريس» «اكنشف» أن «غدة أساطيل صينية قد 
قامت فعلاً برحلات استكشافية فى القرن الخامس عشر الميلادي. وأن آخر وأكبر أسطول قد 
أبحر فى بداية عام ١*14م--‏ والمعلوم أن أربعة أساطيل صينية كانت تجمّعت آنذاك لتكوّن 
«أرمادا» أ أسطر ل عظيما وعادت السقن الأخميرة التي نحت من هذه الرخلة إلى الصين 
في الصيف والخريف من سنة 479١م.‏ ولا يوجد تقرير دقيق يكشف عن البقاع التي كانت 
فيها خلال السنوات يين هذين التاريخين. ولكن الخرائط تبيّن انها لم تكتف فقط بالإبحار 
حول رأس الرجاء الصالح وعبر المحيط الأطلسي» وبتعيين الجزر التي رأيتها على خريطة 
«بزيجانو» مصوع 81221 العائد تاريخها الى سنة 4١4‏ ١م»‏ بل أنها قامت بعد ذلك باستكشافف 
المنطقة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي وأمريكا الشمالية والجنوبية» ثم سارت إلى أستراليا 
عبر المحيط الهادئ . فكانت قد قامت بحل مشكلة حساب خطوط الطول والعرض الجغرافية؛ 





وبرسم خريطة الأرض والسماء بنفس الدقة.»"' 
إنني لا أتعرض هنا لمعالجة مسألة ما إذا كان متريس ينسب بحق إلى الصينيين الإبداعات 
المذ كورة (وستتطرق لهذا بالتفصيل فيما بعد)» فمن الضروري أولاً أن أوضح أن هذا الكلام 
متعلق بالحمللات العسكرية السبع ألتي بعث بها الإفيراطور «تشنغ تري» (21 ومغطت)). 
المغروف تباغ عهده بلايونغ لو» (غآ عننةلا): في الريع الأول من القرك 5 ١اع؛‏ إلى الشعوب 
.م0 ,(المرجع المذ كور أعلاه) مم1 16 إعنبع دمعئزط مملطاة -وه! 11:6 . [421[ 1 


3 


المرجع المذكوره ص -8-ا*: مع تغيير بناءً على الترجمة الالمانية ص 8؛ ١8-؟5.‏ 


اكتشاف المسامين القارة الأمركية قبلكنستوز حكولوبرس ١‏ 


«الغربية البريرية)»») من أجل الشاء و تجديد علاقات دبلوماسية معهم ولخد الحزية منهم . ودونت 
هذه الحملات البحرية» التى وقعت بين 4.5 ١م.و‏ +48 ١مغ‏ بالتفصيل في الأدب الصيني. 

إن أقدم الأخبار الثلاثة المعروفة عن هذه الحملات كتبه بعض الناجين من الحملات 
أنفسهم » منهم شخص مسلم يعر ف العربية اسمه <اما خوان» (ققنا[آ 113). له كتاب بعتوان: 
«يينغ يأي شنغ لان» (دمقطا عاة 531 151 1 أي «بحث شامل لسواحل المحيط)») وهو كتاب 
يغلب عليه الطابع العلمى.' وفي علم الصينيات (دراسة الآداب الصينية) شتغل بيتحليل هذه 
النصوضص منذ الصف الثانى من القرن .١5‏ إن المصادر المحفوظة تخبرنا بوضوح وبشكل 
شبه مستوف بالطرق التى سلكتها الأساطيل والموانئ التى أرست فيها فى +" بلدا فى جميع 
أنحاء المحيط الهددي؛ في الجنوب حتى جزيرة بورئيو» وتيمور الشرقية وزنجبار» ولكنها لم 
تضل حتى مدغشقر وأستراليا.'"' ومع ذلك لا يحتوي أي من هذه المضادر الثلاثة المعاصرة 
على خرائط. فمن البيانات المحفوظة فيها استطاع المؤرخ «ماو يوان بي » زلا سقرلةا مقا 
إعادة صنع خريطة بحرية في كتابه بعنوان «وو باي جي» (/2 177.881 أي «الوقائع العسكرية 
الكاملة»)) سنة ١581ام).*‏ 

وقد اشيان عالم الضينيات «جيورج فيلييس» (5م1| انحا 6018): منذ عام ممم 1» إلى أن 
«درجات عرض الأماكن الواقعة على الساحل الغربي للهند والساحل الشرقي لإفريقيا مبيّنة تبعا 


بجع لا - ورم لمآ - عمل امطصد ,111 ام؟ بمسصتطع ها ومتنهىز/ ات مسرت معمعاع5 بسمطلععلة امعوول ٠‏ 
558 ,م ,1959 عنس وطاعاة - عاترنا 

علا معان مدوةلك دع ]1[ بكعطتقنع.] اناما :490 بم 1971 ,113 .1أم؟ , زالمر جع المذ كور أعللاه) 0زم[ '* 
994 ] عاترن/؟ بجع لا ,433 [-4(5 [ ,عه 1 ممعم دل عر رن نععاط ع سووء 71 1112 .كنعى 

3 ,425 .مم ,3 ,11 .آنه ,959 .م ,111 .01؟ (المرجع المذ كور أعلاه) مممطلعء ل .1 ١١‏ 


0 اكتشاف المسامين للقارة الأمركية قلستو كولوبوس 


للنجم القطبي الشمالي» وعلى أن ارتفاغه محسوب بالإصبع والأقماق الى يسسميها الصيعيوة 
«تشى» (بلنك) و«تشيو» (مذط) .*' 

من خلال قراءة مقدمة ١‏ ج.ت. رينو» (0ننقصاءع8 .1-.1) لكتاب «تقويم البلدان» 
للجغرافي العربى أبى الفداء لاحظ فيليبس أن هذه التسميات تتوافق مع الاصطلاحات العربية 
((إصبع» و<«زام» المستخدهمة عيد الملاحين العرب فى المسخيط الهبدىي."' و لشر فيليبيس 
الخريطة التخطيطية المرسومة فى كتاب «وو باي جى» (771 881 118) ثم أعاد طبعها يوسف 
قيال 
الصينية تنجاوزت رأس الرجاء الصالح وعبرت المحيط الأطلسى وأنها كانت تقوم فى كل هذه 
المدة بقياس ورسم المتاطق الجديدة؛ على الرغم من أن المصادر توفر لنا معلومات واضحة عن 
الطرق التى سلكتها هذه الأساطيل والأنشطة التى كانت تقوم بها (من أجل أخذ لمحة عامة عن 


عترعن) الارعع 1[ علا رت كلق هتقاره !| قققستنطنا نر معطاتعععك ,ترمانة مانن منممل أت كا مووعد مر ”7 

عطا أه تاعصفعظ قصلحات عطا ذه امهل نهنا بسمتنوع مم عمعسترلن "زه أسامععت من أن «مازعوم|! نوم 

75 ,(نفس المؤلف) 1تاء10 :2181 .ورةة ,20/1885/209-226 (نملوماآ) “جاعتعهة5 عتأواقم أونزه] 

انظر كذلك تاريخ التراث العر 2 الأصل 3042 217155067 10ا! ممتططن نا م1ن دن ل 1 

7333 1ك .اويا إذاء0 ع) 15ب 1/ ساعد ابعباعواطومت ععك مالع ازعدعن ,ماوع .© : الالماتى 

.33 .م بآ قامن ,مزودمة م ١‏ 

اسارمعم) 1415 .مبكا .ام ,1926-52 معلاعا ,اأأنونجع قف زه ممعتترق مع جرم وم "تهنا مندع ندملل * 

؛وهى المجموعة الكمالية فى جغرافية معصر والقارة الإفريقية لجامعها يوسف كمال :(170-171 ,1/1 

ليدن 55 زدعوةنئ جَ 4ع ص ١4١١‏ (إعادة الطبع مصغرة فى > مجلدات» فراتكفورت 4١8‏ اهلام ام 
3 كع ص 71-11 ١‏ ). 


اكتشاف السامن للتارةالأمركية فل النستوز حكولوسوس 5 


مله الطزقء انظ الشتكل 28 ولامترك أي مجال فلنتصيتات مول أني رحلفات سرام ويا أو 
غرباء إلى ما وراء مورزمبيق الحالية. يبدو أن الامر الذي شجع منئزيس على مثل هذه الادعاءات 
هو تفسيره التعسفي لعدد من الخرائط المحفوظة الأخرى" التى ستتم مناقشتها فيما بعد. 

سافر همتزيس إلى البندقية وهو على أمل أن خريطة العالم الي رسمها «فرا ماورو» (12"| 
الا 1 ) فى سنة 451١م‏ (الشكل ؟) من شائها أ تمده بدلائل أخري .فوجد هناك على 
خريطة «ماورو» تسسا شد انتباهة : 

«فى حوالى سنة ١17١م‏ أبحرت سفينة هندية؛ أو ما يعرف باسم «جنبك» هندي» من 
المحيظ. الهفدي الى لاتجرر الرسال والتساءكة قمرث برآن ذياب»-وون السرر الخشراء وير 
الظلمات؛ متوجية إلى الغرب نحو «الغرب» (عتنهولف). ولمدة ٠١‏ يوام لم يحدوا شيئأ سوق 
الهواع والماء.»"' 

نتسايل متزريس عند ذللك << كيف حصا «فرا ماوره») على شرلهة المعلومات ومن أين كان 
يعرف شكل «الحنكات»؛ وأن |! امن له شكل ثلاني؟ 7 وهو كان يعرف اسم الرحالة «نيكولو 
دأ كونتي» (تاههن) 03 مامعزل) من البندقية الذي عاد الها حوالى سنة 544١م‏ بعد إقامة 
في سورياء حيث تعلم العربية واعتئق الإسلام. وقام برحلات طويلة في إيران والهند وجنوب 
شرق آسيا. وكان منريس يعتقد أن «دا كونتي» لا بد وأنه قد سافر مع أسطول صيني لبعض 


.8 .م ,(المرجع المذكور) 5ءأهدع]/! .0 * 

1 1 منريس (المرجم المذ كورء ص 5١ا١اتء‏ ؟؟١)‏ إشارة نيدعام ! ل كله ج را ص ؟لاه)ء 
أنقل الع عحمة الألمانية: 

حك .م ,956 ]944 ! بمعلاعا] ,كا .أه؟ بعمانمممعمز عمندبع1 بعتصدع 1 اسهداء !1 »ا 


:1221 .7 .(المرجع المذكور) 5ع أتتدةء1١‏ .6 *' 






طرق الأياطيل الصِينية بين 0٠6و‏ 1486م 


0 3 خريطة رحالؤات ««احتلك سح لل بيه بالاستناد ل 
بقأط تعض عمك موتعال عزنا ,ممودل ١‏ عاصما 
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شكل 3 خريطة العالم التي رسمها (ذفرأ ماوره ) 2 فنة لات قأع, 


١‏ اكتئان المسامين القارةالأمركة قل 5ستوؤز كولوموس 


الوقت وأئه حصل خلال ايفتاه تلك على خريطة للعالم استخدمها ((ماورهو» فيما بعد كنموذج 
لخريطته. وتجدر الإشارة هناء بصرف النظر عن اعتراضات أخرى كثيرة» إلى أن تقرير «كونتي» 
عن رحلته يتئاقض هو الآخر مع عودته المزعومة مع أسطول صينى فى سنة ١47١-471١م.‏ 
وفي رأي مؤرخى الجغرافيا فان رحلة « كونتي)» بدأت في عام 515١م‏ واستمرت حتى حوالى 
امع ونه قام بر حلة عودته مع زو جته العربية وأولادة؛ فبلغ البتدذقية عن طريق سقطرى وعدن 
وعدن اليج الأب والاس كو 7 

ومن خلال بحثه المزعوم وجد منزيس دليلاً إضافياً لدعم مزاعمه على نسخة من 
الخريطة الصينية-الكورية المعروفة ب «كانكنيدو» (#6نسجمة)'': هى الآن محفوظة فى جامعة 
«ريوكوكو» (دعاه1نة1) فى كيوتو (اليابان) (الشكل *). الشىء الذي بهمه أكثر هنا كذلك 
هو تمثيل شكل إفريقياء «فخريطة «كانكنيدو» تمثل سواحل شرق إفريقيا على مستوى من 
الدقة بحيث أن «ليس هناك أدنى شك في أنه قد رسمها شخص مر برأس الرجاء الصالح. 
إن الأوروبيين لم يصلوا إلى جنوب إفريقيا إلا ستين عاماً بعد ذلك؛ وعلى الساحل الغربي لم 
يصل البحارة العرب في هذا البحر قط إلى أبعد من جئوب مدينة أغادير في المغرب الحديث؛ 
وهى على بعد ثمانية آلاف كيلومتر من مدينة «كيب تاون»» أما المنغول فلم يصلوا إلى إفريقيا 
تاثا . أن دقة خريطة «كانكتيدو» دلتنى على أن وصف «قرا ماورو» و<<دا كونتى» من الممحن 
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5 اكتشان السامن للقارةالأمركية قلكستوز كولوسوس 


جدا أن يكون متطابقا مع الواقع. ومن المحتمل أن ضابطا بحرياً صينياً تمكن من الوصول إلى 
«غاريين» (08115) فرسم خريطة «كانكنيدو»."' 
وتحدر الإشارة فى هذا الصدهد إلى أن خريطة «كانكنيدو»؛ الثى يأتى بها متريس. كدليل 
لإثيات صحة نظريته؛ ما هى فى الواقع إلا نسخة من النسخ العديدة المنقحة أو المعادة 
الفحرير من خريطة العالم التي رسمها «جو سى بن» (51-8810 2111) كبير الخرائطيين في 
عهد إمبراطورية «يُوانُ» (5قنالا) الصينية-المنغولية. ومما يؤسف له أن أصل هذه الخريطة لم 
يحفظ لباء وما هو متوفر عبارة عن طبعة منقحة يعود تاريخخها إلى 14؟5-١-5514١م‏ موجودة جنبا 
إلى جسب مع التسخة الصينية-الكورية الراجعة إلى سنة *“٠4١م.‏ ومنذ عام 2١918‏ تم نشر 
الخريطتين مرات عديدةءع ولثم فخصهما و تقييمهما من قبل العديك - الباحثين . إن العمل الدي 
قام به والتر فوكس (قتاءنا 2)13/81167 عالم الصينيات الشهيرء منذ عام )١5145‏ يبدو أنياهيا 
أصل هذه الخرائط إلى حوالى سنة ٠186م‏ علما بآن الشكل الفلاثئي لجتوب إفريقيا والتمثيل 
الدقيق جا للبحر الأبيض المتوسط لا يد أنهما يدهشان مؤرخ الخرائط. من المسلم به بالدسبة 
١٠‏ هلبيية وبلد سمحمق حت الآث في اوروياء وت" اسما شي افريقيا, يه يمحن تعليلها إلا 
.125 .م ,(المرجع المذكور) إواسجم!] ع1 امعد ندمعئ ذا ممنطة ممع[ 716 421[ بوعهمة كلا .0 '" 
-5130 3الناك :111 ,2لاك أ ترمدر ملترجيلةات 7[ رعلاء عتدوء معط اعوزوم نا «رعك عدم امره] مبيمدر زمر ١‏ 
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اكتئاف المسامين القارة الأمركية لك ستوز كولو موس اذ 


بالمعارف التى كانت موجودة سابقاً فى العالم الإسلامى - والأمر غير المؤكد إنما هو الطريق 
التى تمت عنه عملية انتقال هذه المعارف (إلى البيئة الضينية). الراجح عند فوكس أن معرفة 
التصوير العربي-الإسلامي لخريطة العالم قد وصلت إلى الصين فى الوقت الذي وصلت فيه 

0 ه. 0 د * 0-7 
كذلك الكرة الارضية التى كانت قد ارسلت فى سئة 771١م»‏ من مراغةع التي كانت انذاك 
مقر الإمبراطورية المغولية الغربية» إلى ياخاط «قوبلاي حان)4:؛ مع سنك أدوات فلحية أخرق . حول 
الأدوات والنماذج المستوردة من الغرب (أي من آسيا الوسطى)» هناك قصة مثيرة للاهتمام 
فى فصل من «احوليات)» أسرة «يُوان» («يُوان شى» 577 11/47): حرره «سونك ليان» (58118 
سقائل» 8٠١‏ دام 8؟ام). إن الميعوث المكلف بتسليم هذه الآللات» المدعو جمال الدين؛ 
كان هو أيضنا مؤلف جغرافية الإمبراطورية المغولية الكاملة» وذلك فى خدمة «قوبلائي خان» 
على هأ يبدو . وفى و صف هده الكرة الأرضية: الذى كتب مصطلحها بالخط الصيني «كولا 
أي 5 زه»» (21-ن-4 :ز-1ه!-:ةظ والعبارة مستعارة من الفارسية كر 1 ض )»4 ) 8 5-3 أنها كانت 
من خحش ب 0 وأن ((المياة السبع» كانت ممعكلة باللون الازرق والأحضر: والقارات العلاث ع 
مع أنهارها وبحارها الداخلية باللون الأبيض؛ وكانت مرسومة عليها شبكة يحدد بها مساحة 
500 تقاف اقشاع 55 لكان يد نا التىك فى مناففة لاه 
الضينية-الكورية؛ إلا أنه على أن أعبر عن دهشتى لما أراه من تجاهل منزيس او سكوته عن 


والشيء الذي عثر عليه منزيس فيما بعد من خلال «تقصياته» هو «تقرير» للمؤرخ 
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0 اكتنان الاين للتارة الأمركية قب لكستوز حكولوبوس 


البرتغالي «أنطوتيو غالفاو» (63130 10اماصفع ات لام هام) حول خريطة للعالم كان قد 
اط ها ولى العهد البرتغالى ؛ < دوع بيدرو >> (2601:0 3زه10)) شقيق هدري المكتشف» من 
البندقية عام 4+4 ام.” وتص هذا التقرير"' هو كما يلى : [ؤمن بين الأحداثك الهامة للسنة ] 
(مء من المدوّن أن دوم بيدروء أكبر أولاد ملك البرتغال ومسافر كثير الأسفارء سافر إلى 
إذكلئرا وفرتسا والسانياء.ومن هناك إلى الأراضى النقدسة وغيرها من الأماكنء فى عاد عن 
طريق إيطاليا وزار روما والبندقية» حيث أحضر منها خريطة للعالم تتضمن جميع أجزاء الأرض. 
وعلى هذه الخريطة فإن مضيق ماجلان يسمى «ذنب الثعباذ» ( < كولا دو دراكم > مك هاده 
01 00) و أن الرجاء الصالح يسمى (جبهة إفريقيا» ( < فرونتيره دي أفريكا > قات0111] 
0 وعلم جح | لأماكن أخرين .وقد كانت هذه الخخريطة مساعدة كبيرةبالنسية لااكتشافات 
هتري [اليحار]: الابن الثالت للملك». 
«وقال لى < فرانسيس دي سوسا توارس > (8565لاة1 5058 ع0 5ا6مة1) إن حددون 
فرئائده >> (و0صضهدمع2 دمدنآ)؛ ابن الملك وولي العهد؛ آراه فى سنة م؟5١ه‏ خريطة تم 
تصميمها قبل ١١١‏ سنة؛ وكانت فى محموعة [خرائط مدينئة ] < الكوباسا > (قةطامعالم) . 
تبين هذه الخريطة كل طرق الملاحة في المحيط الهندي مع رأس الرجاء الصالح كما هو 
موضح على خرائطنا فى وقت لاحق. وهذا يدل على أن الاكتشافات التى تمت في الماضي 
.8 ,(المرجع المذكور) 6719!] 11 لعتعنتمعهاطا منت 887[ 116 .1421 "7 
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(م#تككدهم مودء! :«ء) لا تقل عن اكتشافات اليوم بل لعلها تفوقها» . 

يقول منزيس تعليقاً على القسم الأول من هذا الاقتباس: <«كان هذا دليلا لا لبس فيه 
على أله في سنة 147١م‏ كان وأض الرجاء الصالح (< بونا أسبيرانسا > 852615828 1808) 
ومضيق ماجلان الذي يفصل الأرجنتين عن أرض النارء مسجليّن على الخريطة. كان هذا القول 
ادعاءًا جريكًا.فكيفن يمكن ظهور مضيئ عاجلان على القريظة -:التى أسميها فبسيطا خريطة 
العالم لسئة 478١م‏ - قبل اكتشافه من قبل فرديناند ماجلان بما يقرب من قرن؟ وواضل غالفاو 
كلامه'” تأكيداً على أنه لم يكن مخطنًا :» (وما يلي عبارة عن الجزء الثاني مما اقتبسه منزيس 
أعلاه) . 

هلا الأمر الذي يدعي منزيس أنه اكتشفه من خلال «تقصياتة» في البيدقية كان معرو فأ 
كذلك منذ فترة طويلة. فقد نبّه مؤرخ الجغرافيا «يواخيم ليليفل» (اء7عا6.آ «تلتاء108)؛ منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء إلى تقرير غالفاو'” (0681730) هذا واستعدل منه بحق على أنه لا بد 
من أن تصوير إفريقيا على شكل شبه جزيرة كان معروفاً عند البرتغاليين في وقت مبكر من خلال 
خرائط أجنبية مقتناة. ومع هذا فإن «ليليفل» يعتبر الإشارة إلى مضيق ماجلان على خريطة 
متداولة فى عام 8؟4امء أي فى وقت مبكرء شيئاً غريباً ويقول عنه إنه فكرة تخريفية. لكن 
الوضع الراهن للبحث يقودنا إلى تفسير مختلف كما سأبينه أدناه (ص 58). 

إن منزيس» وبدون أن ينتبه إلى أن الكلام المنقول عن غالفاو المذكور أعلاه» يتضمن 
الحديث عن خريطة أخرى يمكن أن ترجع بتاريخ تصوير رأس الرجاء الصالح إلى سنة 


:5 .م ,(المرجع المذكور) 16714[ 111 اعت نامععاط مسابا0 ممع[ 11:6 .1421 ,قعتممعك؟ .0 "١‏ 
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7 اكتشاف المسسامين القارةالأمركية قل؟ستوز حكولومبوس 


م على الأقل (مما فيه بالتالي تقويض لفكرة هذا الاكتشاف المزعوم من قبل الأسطول 
الاستكشافي الصيني في سنة ١41١م)»‏ يربط هذه الخريطة بخريطة أخرى «أضحت واحداً من 
أهم المفاتيح المزعومة لفك اللغز حول الاكتشافات الصينية».'" 

هذه الخريطة هي الخريطة الجزئية الشهيرة للاميرال العثماني بيري رئيس (الشكل ؛) التي 
يُحعمل أنه أدرج فيها مادة خرائطية قد زعم فيما بعد أنها وفعت بين أيدىي العثمانيين في معركة 
بحرية مع الاسبان في سنة 0١‏ ب بالنسبة لمنزيس ما يهمه بصفة خاصة هو القسم الجنوبي 
الغربى من الخريطة: لأنه يفترض أن المعلومات ترجع بصورة غير مباشرة الى الخريطة الصينية 
التى كانت» فى زعمهء أساس خريطة العالم البرتغالية لسنة 47/8١م.‏ 

مدأ عن آله لدع سوراف بيدبيرين إلى صوير فيا النيعين التبياة: ريا 
الساحل الشرقي مندء على خريطة «كانتينو» هتاناقة© (الشكل ه)؛ والتى ربما يرجع تاريخها 
إلى *١5١م.”‏ وهذه الخريطة «حيث يصور فيها ساحل شرق إفريقيا بدقة توحي وكأنه رسم 
بواسطة المافحة بالأعمان الفرخاصية»" ” يرس معريس افيا «قييذة مهازة السودون» : سارل كن 
سوى الصينيين كان بإمكانه رسم هذه الخريطة المذهلة؟»؟” وبعد شرحه للأسباب المؤذية 
الى امقيغاة اللرتقالييى #اضكاب الغريظة المكقليوة الشافل #أفمن الممكن أن يكيد 
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شكل ه: خريطة العالم ل «كانتيتو» )١5.5(‏ 


الملاحون العرب هم الذين رسموا هله المخرائط ؟9*' ف لحتيبيا سنز يس ذوت تردد بالنفي لأنه لم 
يستطع العقور على أي خريطة عربية مفصلة للساحل الشرقى لإفريقيا في «المجموعة الكمالية 
في جغرافية مصر دا 5 الأفريقية لجامعها يوسف كمال» (معتامهتعوهنةبهن) مارعهم1110) . 


أبدا في قياس الوقت بالدقة المطلوبة: وهذا هو الأمر الذي اموي بدورهم قد 00 اليه» .' ' 
د 


اياي 





ل أن أخوض فأ فى تدفيق 5 هم ذضبي اليه منزريس شن الادعاءات والاستيتاحات» 


2 


إلا أ أ أعترف بأنه محق في نقطة واحدة؛ وهي أنه يستبعد دور البرتغاليين في إنشاء خريطة 


.6 ,الم جع المذكور) 176714 7116 ممتعدهمء وؤذا! عملت مع[ 11 ,1421 *' 


نفس المرجع؛ ومن المثير للاهتمام أن دا النهن أبعد في الطيعة الشانية م الطبعة الانحليرية الأصلية (انظر 
فيه لتر أعلاه ص 07/ا*). 


اكتشاف المسامبن القارةالأمركية قلوستوز كولوبوس بف 


(«كانتينو» وناهة©. وهذا ليس فقط لأنه تنفقهم الأساليب لقياس خطوط الطول والإمكانيات 
للحساب الدقيق للوقت»: بل أيضا لأن إنشاء خريطة إفريقيا أو المحيط الهندي على هذه الدرجة 
من الواقعية يتطلب وقتا أطول بكفير مما يعتقده منزيس على ما يبدوء وهو علاوة على ذلك 
الخطأً الذي يتكرر فى جميع احتجاجاته. فإن المحيط الهندي كان لمدة قرون نوعا من البحر 
الداخلي للبيئة الثقافية العربية الإسلامية. وبالإضافة إلى الأساليب التى اخترعوها لاستخراج 
خط الطول في اليابسة» قد وضع البحارة فى المحيط الهندي أساليب متطورة للغاية لقياس 
المسافات المقطوعة قن البحر 7 اتجاه الجنوب: وبالانحراف عن خطوط الطول وبموازاة 
تغط الاسدراء ات الدائة الألغيرة ادل قياس قرية الأطلوال: وهي عبارة عن عملية تثليث 
حقيقية يمكن بها قياس موثوق به للمسافات المقطوعة في عرض البحر عبر الأوقيانرسات (انظر 
الشكل 5). إن البيانات المسحخلة فى كتب الملاحة المحفوظة باللغة العربية والتركية للقرنين 
التاسع والعاشر الهجريين/الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» تؤكد أن قياسات كافية 
كما ونوعاً كانت متوفرة في الأم انوس الهندي بحيث كانت تسمح برسم خرائط قريبة 08 
من الواقع. وهكذا فقد استطاع فيلهلم توماشيك كاء<اء105138 7اع18/11) إعادة صنع خرائط 
جرئية دقيقة للغاية من المواد المتوفرة؛ وذلك في عام ١410‏ أي فى وقت لم يعثر فيه بعد على 
أهم تصانيف الملاحة العربية."" 

ونم أقر صورات سريين بره أق السيزياً سيا باز رأبس الزيناق السالم والتعير قن 
السفر نحو الغرب؛ اكتشف أمريكاء ورسم خرائط ساحلهاء ثم عاد بعد ذلك إلى الصين عبر 


318-33 .مم ,511 .أه؟ ,419-426 .مم ,ل .045,01 ,قنوعء5 ,2 "" 
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شكل 5: طريقة لاستخراج المسافات في عرض البحر بحساب المثلثات. بعد حساب درجة العرض عند نقطة 
الاتطلاق (4) كان البحارة يتورجهون نحو نقطة (8) مع التزام زاوية (0)) فيحسب درجة عرضهاء ومن خلال 
ذلك كانوا يحسبون المسافة (811). ثم يغيرون المجرى متجهين نحو نقطة (0©) وهي على نفس درجة عرض نقطة 
الانطلاق). فيسعخرجون المسافة (411+110-©8) بحساب المغلغات» ويكررون عملية التغليث إلى أن يبلغوا الهدف. 
وكانوا يستخترجون درجات العروض بحساب ارتفاغ القطب. 
المحيط الشمالي؛ على طول شواطئ أوروبا وآسيا.*” وقد نشب نقاش ساخن في أوروباء في 
النصف الثانى من القرن السادس عشرء حول وجود مثل هذا الطريق. إن بعض الخرائطيين 
الشهيرين كحيرار مركاتور (101ق1/1616 لتتقطارة0) و أب اهام ور تيليوس (0112[[115) تتتقطلةحاش) 
يشلك في امكانية وجود هذا الطريق» بينعما كان جون دي (ع08آ سطاهل) يدافع عدها على أساشض 
البيانات الواردة فى جغرافيا أبى الفداء.' انتبه منريس إلى أولى خريطتى العالم (الشكل 7) 
اللتين رسمهما مارتن فالدسيمولر (يع!التادمعع1712105 ستمولاة) (/ا.ه١)'”‏ وعبر عن استغرابه 
بالكلمات التالية: «إن خريطة فالدسيمولر التي نشرت في سنة ١5٠١7‏ تبين الساحل الشمالي 
,356 ,238 .مم ,(المرجع المذكرر) كل7!! 11 ممع دمعوئزذا معمنبت رمع[ 11:6 .[42 ل ,قعاعدماة .0 5 


01 .ترم 1 .أو ,كات الترمعة :7 "1 
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شكل لقاع خريطة العالم الت رسمها سارت ن فال د سيمولر )؟ ٠ت )١‏ 


لسيبيرياء: من البحر الأبيض في الغرب إلى شبه جزيرة تشو كتشن (معاء16[001) ومضيق بيرنغ 
لى العرق» ويظهرافيها اليل بأقطله مع الأنيان واللعرن يضرع عاق قرم سوي السيتيين 
كانوا يستطيعون القيام بقياس هذا القطاع الساحلي بهذا الاتساع الهائل؟ كيف أمكن إنشاء 
هذه الخريطة. التي تظهر عليها بلدان لم يكتشفها الأوروييوة الرسميل؛ لمدة ثلاثة قرونء ان 
لم يكن الصيتيون قد سافروا إليها؟ إن القياسات الروسية الأولى لسيبيريا لم تكم إلا بعد قرنين 
آخرين» وأول ) خريطة لروسيا لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر». 


َي اكتشاف امسامبن القارة الأمركية ق ل؟ستوفر حكولوبوس 


وعلى كل حال فإن تطرّق متزيس إلى هذا التقصير في تاريخ الكرتوغرافيا ينبغي أن يبعث 
السرور في النفس مم حدٌ علمي فإن مسألة مضدر الشكل الخرائطي لشمال شرق 
آسيا عند فالدسيمولر الواقعي إلى عد ها والدف يشكل انتضالا جذرياً عن التقليد البطلمى: 
لم يثرها أحد في إطار تاريخ الكرتوغرافيا بصورة جدية. 

إلى ماذا يستند تصوير الأنهار التى تنضب فى البحر المحيط الشمالي على الخرائط غير 
اللطالمية؟ وهل مظان عواتف الدرعات العريوية على الي عن الضاس العديية لأثيا مع 
الواقع على الإطلاق» وإذا كان الأمر كذلك؛ فما هى البيئات الثقافية التي جُمعت فيها البيانات 
الأساسية التى تقوم عليها هذه الخرائط؟ 

وابينا أله لا يكاد حتى تاريخ الكرتوغرافيا الحديث يعرف شيئا عن مرحلة طويلة م 
الإبيداع في البيئة الحضارية العربية الإإسلاميةع التي اسعمرت ثمان ماثة سدة؛ يرى مهتريس نفسة 
محا في عرو التصوير الخرائطى كفنا[ شرق أسياء الذي هو على جانب كبير من الدقة والذي 
استغرق في القيفة وف ظوياة عدا إلى ضباط البحرية الصينية: فمن ثم أصبحوا هم القادرون 
على قياس ورسم خرائط مساحة شاسعة من سطح ح الأرض بين سلة 57١‏ ذاع و155ام. 

لقد اشتغلت في إطار كتايبى «تاريخ التراث العريبي» (الاصل الألماني بعدوان : 
1ل لم5 بعناء كعتطس عق حعك عارامنزعوع6: المحلد العاشر» ص 4؟-ه:1ه) ماله 
أصل خرائط آسيا التى أخذت تظهر في أوروبا في أوائل القرن السادس عشر. وأثناء 
ذلك أصبحت متيقناً بأن الرسم الكرتوغرافي لآسيا الشمالية والوسطى قد بدأ في القرن 
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الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. وهناك خريطة محفوظة * من القرن السابع أو 
الثامن الهجري/الثالث عشر أو الرابع عشر الميلادي'' (الشكل 8) تشهد بالتطور المذهل 
الذي تحقق هناك فى تاريخ الجغرافيا العربية الإسلامية» في رسم خريطة هذه المنطقة. 

ليس هدفي أن انتقد جميع الحجج الباطلة الواردة في كتاب منزيس» إذ التوسع في 
الحديث عن ذلك قد يحيد بنا عن المقصود. غير أنتي أريد أن أتناول بكل إيجاز تصورا أخطأ 
فيه المؤلف خطا فظيعا. وهو محاولته إرجاع حتى خريطة غرينلاند (07671820))) المه 





بخريطة «فيدلاند» (0اصقاصالا)؛ إلى البعثة الصينية التى تممثت هن ١47١م‏ حتى إم.” ولما 
كان هذا الام يشرط سنبة تحمد أقا بكثير لغر ينلاند» سأ تومت - ال الادهاي السعيف: 
ار كل . م ا ' 

ثماما أن خط الاستواع كان فى ذلك الوقت واقعا على 3 درجات 1 ل د فبقيك شمالا: ويزعم 
انه تمكن من هذا الحساب بناء على الارشاذات البحرية والأزياج الموجودة في «وو باي جي» 
(2/2 841 1815 الراجع تاريخ تأليفه إلى سنة 4171 ١م.‏ 4“ 

بصرف النظر عن أن #عاس تاريخ «ماو يوان بي » (0آ شاط منوقاطل) يرجع الى سنة 
18 أمء 5 ال 57 آم كما شو مل كور أعلاهع ف نخير فب النظر عن طبيعة المعلومات الكو 
استخدمها هناك وطريقة الحساب وهأ كان قد ينتيج عن مثل هذه الريادة فى ميل محور الارض 
د #:ذرجات ثقرييا من العواقب» غلينا أن قتاكر قبل كل شيء أن القلكيين والسغرافيرن فى الليغة 
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شكل 8: خريطة آسيا التابعة لتاريخ المغول (لعلها من القرن /اه/17م) المستلة من النشرة الفرنسية 
لكتاب ابي الغازي بهادر خان (ليدن 1757). 
الثقافية العربية الإإسلامية قاموا بشكل مستمر برصد السماء على مدى فترات طويلة من الزمن 
وفى مناطق مختلفة من الأرض» كما أنهم قاموا بحساب الأطوال والعروض بواسطة المراضد 
الميناة ة والآلات الدقيقة» وقاموا برسم أو تصحيح خرائط لسطح الأرض باستخدام البيانات 
التى حصلوا عليها. لذا فمثل هذا التغبير في ميل محور الأرض لا بد أن يكونوا شاهدوه بدهشة 
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كبيرة وأن يكونوا قد سجلوه. وبالإضافة إلى ذلك» ينبغى لهذا التحول المزعوم لخط الاستواء 
أن يتصحح فيما بعد في الاتجاه المعاكسء مما لا بد أن يجد تعبيره مرة أخرى في البيانات 

صحيح أن منزيس أعرض عن هذه الحجة في الطبعة الإنجليزية الثانية» أو بالأحرى رأى 
يفسه مضطراً إلى تركها واستبدالها بعبارة «وهذا في الوقت الذي كان المناخ أكثر برودة بكثير 
مما كان عليه عام 457 ١م».*‏ لكنه بهذه الجملة لم يفعل سوى تبديل حجة باطلة بادعاء غير 


موثق . 

وكان يقول في الصفحة السابقة : «لتبرير اعتقادي كان على أن أردٌ على السؤال عما 
إذا كان الإبحار حول غرينلاند يمكن أن يتم في الواقع. هذا أمر مستحيل تماماً اليوم حتى 
بكاسحعة جليد ذَرّية» لان المياه. السحيطة بأقصى الشمال متحجمدة طوال العام. تجمداً ثاماً. 
ولكن هناك دليل مباشر على أن الأوضاع في اوائل القرن الخافس عشر كانت تختلف عن 
الظروف الحالية اختلافا واضحاً.»"! ولما انتفى هذا الدليل الآن؛ فمن المفروض أن تكون هذه 
العظرية أمراً لاغيا. 

أود الآن أن أختتم ملاحظاتى على بعض اراء غافن هتريس التى لاتحصى ولا تصدق. 
بصفتي مؤرخا للعلوم» فمن الطبيعي اننى غير سعيد لما تحظى به مثل هذه الآراء المشوّشة 
والتي لا ترقى إلى مستوى كلام الخبير من انتشار من خلال عدد النسخ المطبوعة من الكتاب 


النشرة الألمائية تطابق الطبعة الإأنجليزية ,352 .تج ,161:]4! ع:/1 لع عنامعواطا ونن 0 «بمع[ 7116 .1421 "* 
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وكذلك عن طريق المحاضرة التى ألقاها منزيس فى الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية (والتى 
وفقا لبياناته هو» تم بثها في جميع أنحاء العالم في 55 بلدا مما يشكل جمهورا قوامه مليارا 
شخص. * من تأححية لكر من المفيد ان بين فين خلال هذا المثال الصارخ حالة الضعف 
التى تتواجد فيها كتابة تاريخ الكرتوغرافيا.إِن الأمر الذي يمهد لمغل هذه الظاهرة هو الجهل 
خاصة بالمرحلة الإبداعية للبيئة الثقافية العربية الإسلامية التى اسثمرت نحو ثهمانية قروث. 

إن مسألة احتمال تعرّف سكان العالم القديم على القارة الرابعة» فى فترة ما قبل 
كولومبوس» كثيراً ما شغلت العلم بشكل جدي خلال القرن الماضي . وقد قدم ليو فير (60.] 
11 ) معالحة واسعة النطاق للموضوع من مبظور انفروبولوجي في بحث عنوانه «افريقيا 
واكتشاف أفر يكا4 (62 61 زانا “زه «ترعنامء 215 عرلا كانه ممنتك) . “1 على فا أغر ف فان أكثر 
بحث 5075 الموضوع» مبنى على التقدم المحرز حال نصف قرن يتك («قيئر)» هو من 
عمل «إيفاك فان سرتيما» (501238ع5 صة/ 12:8) بعنوان «دأتوا قبل كولومبوس» (8716) :7/1 
 . )8 016 115‏ ومن البديهي أن موضوع الكتاب» الذى نشر حخوالى عشرين مرة؛ كان 
من شأنه أن تشتعل بسببه العقول؛ وألا يكون فى مأمن من الانتقاد بل والرفض. ومع ذلك؛ 
فإن الافتراض الاساسي أن سكان العالم القديم وصلوا إلى أطراف اليايسة الواقعة وراء المحيط 
الأطلسى مند العصور القديمة مراراً وتكراراء يبدو على العموع آمراً ثاياً. بطبيعة الحال» فإن هذه 


ولكن هذه العبارة سقطت من الطبعة .407 .م ,أعاتة11 11:6 لمع تعمامعواطا مسصترة “ممعلظا 1:6 .1421 "أ 
.الإنجليزية الثانية 

كاه 3 ,1920-1922 قتطماعلقازام *؟ 

عادولا بجحل 3 
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اللقاءات بين سكان العالمين القديم والجديدء فى وقت معين» من الأرجح أنها حصلت صدفة 
لا بقصد وانتظام. فإن الرحلات الاستكشافية يشترط فيها قبل كل شيء وجود فكرة واضحة 
عن شكل الأرض وحجمها بالاضافة إلى توفر السفن المناسبة والتقنية الملاحية الملاءمة. 

إن الأمر الحاسم المساعد على التصوير الكرتوغرافي السريع والواسع لسطح الارض في 
الييفة الثقافية. الغربية الاساكيية هو أن الغضور (الخاطي» الموروثك عن الأسلافب؛ مارينوس 
وبظليموين (اللفتكل 64 آلا وهو أن اليحار المسيطية المغطفة: نقفات. َل منقلة التصور 
الصحيح أن المعمورة (276««لنع06) لها شكل جزيرة. وأول خريطة للعالم حققها الجغرافيون 
العرب والمسلمون بأمر من الخليفة المأمون» في الثلث الأول. من القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي (الشكل ))٠١‏ قد ظهرت عليها المعمورة بشكل جزيرة. تصوير المحيطات 
له صفات خاصة: محيط يحيط باليابسة بأكملها (المسمى بالبحر المحيط)» إمكانية الإبحار 
فيه محدودة» ويحيط به محيط ثان يعتبر غير صالح للملاحة بسبب الظلام السائد فيه. وهذا 
التصور على الأقل؛ ما دام محافظاً على صلاحيته؛ كان يتبغى أن يكون سببأ كافياً الإعراض 
عن محاولة الوصول إلى آسيا عن طريق الإبحار نحو الغرب. لقد مضى بعض الوقت قبل 
الإقلاع نهائياً عن نظرية المحيط المظلم وعدم إمكانية الإبحار فيه. وعبد الله الزهري؛ 
الذي أعاد كتاية الجغرافية المأمونية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي: أعرب 
عن شكوكةه بفآن المنطقة المظلمة. وعلى أية خال: وققاً لرواينة» .فات المسافة: الضالحة 
للإبحار كانت من قبل تمتد إلى 86٠١‏ فرسخ (حوالى 48٠٠:‏ كم) من اليابسة.” والجدير 
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كته عد . :1 مدخت دده تكهة - 3 1 فك - 2 سكاف وسار نض و واكك لجو وز حدم كجكلط - د د - فريك 


شكل 5: خريطة العالم المسعلة من كتاب ««جغرافيا» لبطلميوس من مخختطوط يعود إلى القرن الغالث عشر الميلادي. 
بالذكر فى هذا السياق ما يراه البيرونى (ت ٠44ه/46١٠خغ)‏ - وهو رأي قلما انعبه إليه 
الباخفون حتى الآن - من أن المعمورة يحيط بها محيط يفصل بين غربها وشرقها زفى أقصى 
طرفيها)؛ وربما يفصل بينها وبين جزيرة مسكونة تقع في وسطه («... وهو قاطع بين هذه 
المعمورة وبين ما يمكن أن يكون وراء هذا البحر في الجهتين من بر أو عمارة في جزيرة 





شكل 1٠‏ خر يطة العالم 
لمحخر افبي المامون (الثلث 
الاول من القرن *ه/وم) . 
الخريطة العليا مستلة من 
كتاب #فسالك الأيصاء: 4 
لابن فضل الله العمري 
(حوالى ٠.‏ 4 /اغ/ ٠.‏ 114اغ). 
الخريطة السفلى معادة 
الصنع با على جداول 
درجات الاطوال والعروض 
التي استخر. جها أبو عيبل الله 
الخوار زهي أحد جغر افبى 
التجليفة المامون : 





ام 


7 احكتشاف الييامن للقارة الأمركية قبلكستوفر حك ولومبرس 


'” وكات يدكر العالم المسعوىي (ت د له هوم) في كتابه المفقو د «مرأة الزرمان))””* 

أن .بحارين من الاندلس قل خاطروا بحياتهم هراراً وتكراراً إذ قاموا يرحلات عبر المحيط 
نحو الغرب .<«وفن بين هؤلاء كان هباك رجل من قرطبة» يدعا حيخش؛ أو رفي المحيط 
مع عدد من الشبان على متن بعض ١‏ لسفن التي كان هيآها هو. وبعد فترة طويلة عادوا بغنائم 
كثيرة». وهناك قوم غيرهم لم يعودوا أبداء وكان ذللك آمرا معروفا في البلاد . . ومعتى الخبر الذي 
رواه المسعوي يسهل فهمه بفضل ما قدمه الإدريسي (44ده/54١1م)‏ من البيانات الأكثر 
وطنوحاً. سموجب أغياره» فإن النقصود كان البحف عن الفواطع البعيدة من النسيظ أ الكل 
الاأرضنية الأخو الواقعة افيه. رو الإدريسي خبراً مفصلاً عن محاولة فاشلة - ومشهورة في وقته 
على ما يبدو - قام بها ثمانية أفراد من أسرة واحدة لعبور المحيط نحو الغرب» على متن سفيئة 
صنعت لهذا الغرض.” ولما كانت هذه المحاولات متكررة» كما يبدو؛ سمّى شارع قريب 


نفس المرجع ص 8؟!؛ البيرونى» تحقيق ها فى الهند؛ تحقيق |. ساخاو (تاقتاعة5 .1): لبدن الم ١؛‏ 
إعادة ل بع فى : : الجغرافيا الإأسلاميةع ا 4٠١86.‏ ترجمه إلى الإنجليزية | . ساخاوء لعدن 4١9١١‏ 
إعادة الطيع في سارها الأسااية. فرانكفورت» ج. .٠١9/-١١‏ 
مروج الذهب ومعدن الجواهرء ح. 2١‏ 8ق باريس 1١/5١‏ ض 610 ؟- -ةة8؛ أبو عيد الله |١‏ لحميري» كتاب 
الروض المعطار فى خبر الاقطار؛ تحقيق إحسان عباس»: ييروت ١91/8‏ ص 4.ه؛ 
عرو2] ,اتعمفعيدقت 0 اقطممل ٠‏ .ذال ,4 ل سج عاط ,9 نمه ربع مممض] بعك ع تبجاعع 14 عا بطع ءط01 .1 ,11 
(خمور ضآ ص 64) 20/1989/60-138 (عة:0)) معتمعمتصلث عضا جع أاتدمك ,عدم اعن! 
'” الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاقع ج. اواص ١44-550ه؛‏ 
تعلاء كقئة أكث عقا ,"رمعا مراع وطافرن اام كك أ “عطمت كل “رمعل برع بلع /نطع3 علق “رعطعن] ,تلامءمرقلك! مستاال 
237 .امع ,1994 أتدااعلصة» 1 ,نراجرة بومعيى عننربمادل نص أاستترعم) 1/1802/138-148 سقسنءلا) ماحوم دلا 
أفاناة ال العقتايع هدم 1[ مستودعة .1 424-432 .م ,1آآ .أه” ,عهانتتومعد عه7ة1 ,فتسصعة .2 ب(1كئ47 .5 
ف. سر كينع العلوع والتقينة :173 .6 .2003 .آلآ .3 ختدتاعلحنة*1 عمطلا رسا ,ل .اهم ,نماك د عافمناعة1 
فى العا! لم الإسللامني: المجلد الإول : مدخل إلى تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ترجمة مازث عماويء 


اكتئان المسامين للثارة الأمركية ف لكستوز كولوسوس 5 


من ميناء لشبونة العربية درب المغرورين» أو «المغرّرين». يبدو أن الأخبار المتعلقة بمثل هذه 
الرحلات الاستكشافية كان لها انتشار ما في غرب العالم الإسلامي. وجرت محاولات أخرى 
انطلاقاً من مالي فى غرب إفريقيا. فقبيل سئة ل يزعم أن السلطان محمدا آبا 
بكر أمر بإرسال أسطول يهدف الوصول إلى «الجائب الآخر من المحيط.» وذكر ابن فضل 
الله العمري أن الأسطول قد أقلع؛ بعد الاستعدادات اللازمة» وتوجه إلى عرض البحر» فجرفه 
هناك تيار خطير فغرقت كل السفن سوى سفينة واحدة. بعد هذا ركب السلطان نفسة البخر 
على رأس أسطول ينفس الهدف» دون ان يتيسر له الرجوع .؛” 

ومن المحتمل أن مثل هذه الرحلات انعكست في المصادر الصينية. والجغرافيان «جو 
كو فاي» (1"2[1-نا0) ناقطت) (ملادام) و«جاو رو كوا» (هنا1]00-0 مخات) (5؟؟اع) يستشهدان 
بأخبار التجار المسلمين التي تذكر أن سفناً عربية انطلقت من غرب إفريقيا ووصلت إلى بلد 


فرنكفورت #91 اهالاء .اع ض 711. 

؟* ابن فضل الله العمري, مسالك الأبصار, نشرة بالطبع التصويري» ج. 4» قرانكقورت 2١98‏ ص 4# ؛ 

ترحمة فرلسية : 

بقأهة8 ,...عاصنروم”* / 5 ,غناق امال :1 .اهنا ب “لتودات-ات عا اقع دك بكعحتخط 1صمدع دا رماع نيدن باخ 
((:5 74 .م ,ك1 .أنم ,1994 ختتتاطلمق ط ,نجامم بومعتن عأنبماع]ا :ا امترمعم) 927] 

انظر كذلك القلقشتدى؛ صصميح الأعشى؛ 3 م القاهرة 6 ص 154 

علدا ؛: صا بعننوة فدرم | “تضتمعفك دهم كتتما تكلا ععل عترانولويها ممروععهد عونا بقطاعة2 عانم .يخثر 

نزتأمرت 7عمع6) ع نمام نما اممجوعه) 21919-1920/57-59 بععتقن عا ,عامزوط "ل أنطتتكم] ٠"‏ عل سنعا 

اتعاأء كاطا نامرون عه از إطوم2 عملا ب,تلللتاععتث المع بزق4- كك .مر ,139 .اهب ,1994 سق لصومط 

خآ بز6ك .م ,روع) 1352/1935/1-47 (سمعطاعمتاة) المطعسااعت عطءدلده 1115 نما بعمل ةمسا عسماعم ار 

6ك أت 0117125 أكما 186 ,تمكل1تكة0] لأكق8 :161-165 .م ,111 .01 بعمننجرومعم عمندرة1 بونمدع1] 

المرجع) كناتاةة الاق تمك 8 عنمن نرك!71 بفنستاقة5 نلة/ا صهةنة[ :74-76 ,م ,1970 ,رماممه1 بدماوه8 

0 ,67 .6 ,(المذ كور 


5 اكتشاف الميسامبن للقارة الأمركية قبلكستوز مكولوبوس 


خصب فى الغرب» بعد سفر استغرق نحو مائة يوم. هذا هو تفسير الباحث الصينىي «لي خوي 
لين» (دأنآ-ن11 نآ)**: والذي لا يقنعني تمامأء لأنه يبدو لي أن هذا الخبر لا يتبين منه بوضوح 
أن الكلام يدور هنا فعلا حول رحلة تمت غريا عير المحيط الأطلشي. 

لذلك سأحاول أن أوضح مسالة احتمال معرفة القارة الرابعة قبل كولومبوس من خلال 
دراسة الخرائط التاريخية. لم تحفظ لنا لأسف خرائط عربية أصلية من شأنها أن تساهم في 
ذلك؛» لكن.لدينا بمقايل ذلك خرائط برتغالية-إسبانية: ثم نسخة من خريطة جاوية تحتوي على 
آثار هامة . وأوذ أن قرس أو خريطتين بشي ع من التعمق: «خريطة اهيا المفقودة لكولو ميس 
التى يرجع تاريخها إلى 40١454‏ في نسخة الاميرال العفماني بيري رئيس» والترجمة البرتغالية 
لخريطة جاوية خاصة بالساحل الشرقى لأمريكا الجتوبية. اكتشفت خريطة بيري رئيس (الشكل 
4) في عام ١575‏ في مكتبة طوبقابي سراي ونشرها باول كاله في عام .١57١‏ ودرسها بضع 
سئوات بعد ذلك كاله وعدد من مؤرخى الكرتوغرفيا بعده. وقد نال الاهتمام بهذه الخريطة 
خلال العقدين الماضيين انتعاشاً جديداًء وليس فقط بين الخبراء. أثناء اشتغالي بهذه الخريطة» 
كان اهتمامى مقتصراً على الجوانب التي اهتم بها كاله في عمله» الذي أعتبره من أكثر الأبحاث 


تتاول لمم صمك! بذ سممتطع مما بجا أعحتهم عتلويه !امعمهما ممتطجسام- ميم ملكتت كل .ل ج رماتل - 
أعضلع1؟1 : ترجم الكتابين الصيئيين إلى الانجليزية .23/1960-1961/114-126 قعنلبا5 عتلوزوخ ]1ه أههم 
علا ا عمه1 طشك هتنت عمعض 11 عط جره جأدم1ا عنام بمفلسول عقت بالتطعاعمة! 16 .11 لننة نار 
بلع امأامحسة قسصة مقع ستحات عغطلا حسهعا لعتة أقصهنا , دتن-دروسسلة؛ ومااتاوع بععمنصوم) 317 [ اعدرت 21/1 1 
*1 :73 علولا ,كل تسوععك أعدن 7 ببوأعبوط رز وماسن!! عتدمانا 71 تتا امصرعم) 1911 عتتاطورعاءا 1د 
عتتمزقخ لدوم عطا كه اهسمل نما براحت عمعع اأمسعممعبر زه عع امد لاعن كت ,تلتادبال مم نان ,لامتكا 
بل ناضعة ار إعنت !1 تواع مط ها غا"دم][ عنت«ده[كدا 1116 نتا استتدرعم) 57-82 .مم ,1896 (مملمم.آ) نزاعاعم5 

.(299-324 .ورم بك .أولا 


امكتئاف الاين للقارةالأمركبة كيس تو حكوفوبوس 0 


استقصياءع للموضوع حتى الآن. ولذلك كنت اعتقد 9 شلدة الخريطة. التي رسمها بيرق رئيس 
فى كليبولى سنة 1107وه/+١5امء‏ والتى أهدينزت للسلطان سليم سنة 7ةه//ااه امع تعألف 
من جزأين: جزء يمثل أمريكا الشمالية وجزء يمثل شرق أمريكا الجنوبية» علما بآن الجرء 
الشمالي موافق لخريطة كولومبوس المفقودة. ويحتمل وفقا لكاله أن ببري رئيس حصل على 
هذ] الحرن الشمالن من يسار اياي مره كمال رئيس فى عام ١١6١م؛‏ عند اختطاف سفينة 
إسبانية . وصرح هذا الأسير نفسه أنه قد رافق كولومبوس في رحلاته الثلاث الأولى عبر المحيط 
الاطلسى . إن أهمية ده الخريطة ؛ التى هي فى الأسيافن تصوير لمجموعات قلبلة شن الجزر 
الواقعة شرقيَ أمريكا الوسطى» والتي كانوا يظنون أنها جرء من ساحل شرف آسياء قد تكمن إذاً 
فكان من المفترضن أنه برجم إلين خريطة برتغالية. وفي إطار اعدادي لإلقاء معحاضرة حول مسأل 
اكتشافب امريما قبل كولومبوس »ع تفخصت مرة لخر بامعان جح يجلة بيرق رئيس »:فرجعت عن 
راف في نهاية الاهر. 

بيعل قراءة الوضصف المفصل والممتار للجرع المتعلق بحنوب أميركا هن خريطة بيري رئيس 
فى ببحث «بول كاله» المحمود”*: تولد لدي الانطياع بان بيري رئيس كات أول. خرائطى 
لخص كل النتائج المعروفة وحتى بعضها غير المعروف لنا حتى اليوم» والتى ترجع إلى اتصال 
البحارة البرتغاليين بساحل أمريكا الجتوبية - أي من السواحل الجتوبية لمنطقة البخر الكاريبى 


تبمد عمججاناع1| بعاعع تن “بعريه مز 498[ رمد عاسمة]-عبطوسنامة عد المطعورعد عط عاطق م 1* 
165-05 .5 ,2 .اأهنت نرطدرة ومع ما نهاك[ :ا استترمعم) 16-26 .مرم ,1933 عاجماعآ قسة صلا ,1/3 در 
خصوصا ص. ١.مرات‏ 


1" اكتشاف المسامبن القارةالأمركة قلكستوز كولوصوس 


إلى حوالى .٠ه‏ درجة من جنوبي الاستواء. وكانت لهذه الخريطة للقارة الجديدة دقة مذهلة لا 
يمكن تصوّرها في الواقع نظراً لظروف البحارة والخرائطيين الأوروبيين في ذلك الوقت. وهذا 
بالطبع كان يؤدي إلى أسكلة جديدة: أكان أولتك البحارة الذين قد تم لهم الاتضال بأمريكا 
الجنوبية أحياناً عن طريق الصدفة وأحياناً لفترة قصيرة فقط» يتقئون استخراج درجات الأطوال 
على الإطلاق؟ هل كان تحت تصرف بيري رئيس خريطة مزودة بالاطوال والعروض لامريكا 
الحنوبية بحيث كان يمكنه نقل البيانات منها إلى خريطته؟ وفقا لكاله فقد استخدم بيري رئيس 
الخريطة التي صنعها البرتغاليون واتخذها أساساً لخريطته. فلتقارن إذاً خريطة بيري رئيس بأقدم 
الخرائط البرتغالية المحفوظة حتى حوالى *.5١م.‏ إن تصوير جزء من أمريكا الجنوبية فيها ينم 
بالتأكيد عن قرابة ما بينها وبين خريطة بيري رئيس» إلا أنها أقل من ناحية المحتوى والمساحة 
واقل دقة كذلك. فهكذا يالاحظ كاله أيضنا على 'سبيل المغال أن مضب نهر «الابلاتا»: بالقرب 
من بوينس ايرس» يظهر على خريطة بيري رئيس» بينما يفترض أنه لم يُكتشف إلا حوالى 
عام 5١هام””.‏ والأمر المدهش بصورة خاصة هي النتيجة التى نحصل عليها عندما نسقط 
خريطة بيري رئيس على الأطلس الحديث بواسطة الكمبيوتر (انظر الخريطة في الشكل .)١١‏ 
فاحدائيات مضب «لابلاتا» (باراتاء درجة الطول 08" تقريباً؛ والعرض هم" جتوباً) متطايقة 
تقريباً على كلتا الخريطتين. وكما يُرى على الخريطة المضافة هنا (الشكل :.)١١‏ يمتد التطابق 
شرياعن دلا" درسة طولا فى الشمال القرين حك انظ الساحلى الشمالن إلى وان :غ4 


-الع1] معطاع دترا معدزه دز 498 [ زول تومن ملاع نوق رمد معو عل- سساو عررع|إامباعسعيعر عتم 5 
:خصو ضا ص 218 ,14-249 5/1932 زناف ) 16 لتتاعقتزه"1 10زنا ع“ الاتاعكزه*1 نثلا ,313[ تارقن عتمم 
خصوصا ضص. 162 ,162-163 .مر« ,22 .801 بكتدااعلمة] ,نوناترة بعمع0 عننتمادا نص أمتررمم 
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» غلى الاطلس الحديثك. 
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اأحنشاف المسامين للقارةا ا يٍ: بلوستوز كو لوبوس 


درحة طولا. وبعبارة أخرين: فإن العنظ الساحلى فى خريطة يبري رئيس لا يخعلق إطلاقاً 
بالمقارنة مع الأطلس الحديث فى بعض النقاط من حيث ذر جه الطول والعرض, ويحيد فقط ألم 
ه..* إلى ؟* في بعض النقاط الأخرى. إِذَا ما نشاهده هنا هي دقة لا يعرف تاريخ الكرتوغرافيا 
مثلها فى الحضارة الأوروبية قبل القرن الثامن عشر. وقد لاحظ كاله بصورة عابرة الدقة غير 
المسيرقة فى تصضوير أمريكا الجتربية غلى هده الخريطة. "> وقد نفاولت المؤرغة الترقية أت 
[عنان] أيضا هذه المسالة في محاضرة ألقعها في جنيف؛ أمام جمعية الجغرافيين: فى عاء 
مودو رسيت دلة البرس واللول للساحل العرقى لأسريكا السوية يد يرس بسن 
إحدائيات بمثل هذه الدقة: وعلى يد من ومتى تم ذللك» فإن الباحفة أجابت عن هذه الأسكلة 
بإدلاء تفسير غريب» فيه تعصب قوميمء وهو أن الخرائطى التركى صبع هذه الخريطة بتفتق ذهن 
عبقري - وذلك باستخدام بيانات كولومبوس وانطلاقاً من «جغرافيا» بطليموس التى كانت لا 
تزال رائحة فى القرن العاشر الهحري/السادس 0-6 الميلادي. ”* 


1|015 (المرجع المذكرر) 498[ «بلمل مد سابع صا رمد عنتمعا-متط تناه عديع]أماع دو عندعاع 7 
عل عتبقه عانارعاعترت عنام دا عل “عات ,كأعل] تراط بواعغزى “تحر بنك ع مامه ومع امتسه مل 35 
22 .أو بلزتاجرة ومع عأسماعم نما امتمعم) 1/1937/333-349 (ممعمملسخ) معاأعااع8 نسا عسبودرةم 1م / 

.255-308 ,رم 
.(302 .م بغ .اهم بنوتاصه معنا ماك[ نظا اتااتزمة:) 347 .7 ,(نفس المر جع) 114 ٠‏ 
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هناك تضوير آخر للبرازيل» هو اقل جودة؛ قد ظهر على خريطة اليقق كانتيتو» متزع0اام 
مقفاصة بدوث شبكة لدرجات الأطوال والعروض (الشكل «) يرجع تاريخه إلى سنة .هلع" 
فاستنتج «أر ماندو كورتساو» (5280ع011) 2700ةتتصسخ) و أفيليتو تيشيرا ذا موتا (118ع1176 120أع بام 
8 3 ): الباحثان المتحمسان في تاريخ الكرتوغرافيا البرتغالية» من ذلك أن بعض المعلومات 
حول البرازيل لا بد أنها كانت موجودة قبل الرحلاث الاستكشافية البرتغالية الأولى 319 ) 
ولأخل ذلك «فات عزو عذاالة شاف إلى أى أخل لين أكثر من مبحرد اسطورة»” ومع ذلك 
فإن هذين العالمين لم يلاحظا أو أغفلا أن خط الساحل المرسوم على خريطة «كانتينو». قد كان 
له شكل قريب جدًا من الواقعء وذلك بعد وقت قصير من أول اتصال صدفي مزعوم ل«بيدرو 
ألفاريز كابرال» (81ططةت© 2عنة«الى ولءم) بالبرازيل» خلال سقرة إلى الهند ١6../+/9(‏ - 
ه١١٠ .)١٠‏ وأن جزر كوبا وهايتي وجامايكا وبويرتوريكو ومنطقة البحر الكاريبي؛ المفقودة 
على خريطة «بارتولوميو كولومبو» (0ته1[ه) مغترهامطد8) ١.‏ ١)؛‏ كانت مرسومة من 
قبل على خريطة «كانتينو». وقد وصل كريستوفر كولومبوس إليها خلال رحلاته الاربعة. وأخبر 
عنهاء إلا أن رسماً مقبولاً لهذه الجزر كان يتطلب وقتا أطول بكفير وإتقان أكبر لقياس درجات 

العروض وخاضة درجات الأطوال. 
ولاسنباتة الأمر المتعلق باحتمال اكنشاف أمريكا قبل كولوفيوس؛ يمك الاستغانة بخريظة 
حرق مهمة. هى من صنع المرتحل إلى أمريكا الإسباني د«ادخوان دي لا كوزا» (18 عل تتقنال 
م للع .املا ,كان بمتومع5 ."1 1325 .م196 ,1آ .لمن يمعتاممومسهة ملمعسسمكا مواممصضرووممع “5 
لاله 


.10 .ت ,1960 1١‏ .أمن؟ يمعزرامهوعماكه ماع سمللا عمأوميتروع "5 
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38) (شكل 5) الذي رافق كولومبوس كملاح في الرحلات الثلاث الأول : والخريطة 
التى تحمل اسمه رسمت سنة 2١5٠.٠١‏ وهى محفوظة فى متحف البحرية فى مدريد." وعند 
تطيبق خريطة «لاكوزا» على الاطلس الحديث: بواسطة الكمبيوثئر (شكل تر أن 
المسافة بين غرب إفريقيا والساحل الشمالي الشرقي للبرازيل واقعية إلى حد بعيد. نستنتج من 
هذا أن هذه الخريطة مبنية على نموذج خريطة أخرى همزودة يشبكة لدرجات الأطوال والعروض 
وجرر البهاما هو أيطنا جيد» ولا يحيد عن الواقع ؛ من -حيث الطول والعرض» إلا بحوالى ه 
أيضا فكرة ما عن الواقع» فاختلاف الإحدائيات فيه بالنسبة إلى القيمة الحالية يتراوح بين ه” و 
."٠‏ أما ظهور .ساحل أمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبى التى من المحتمل أنه تم اكتشافها 
نان» (ههدال< .21 86م06) إلى رفض تاريخها المبيّن فى ختم الخريطة واعتبارها نسخة متأخرة. 
اند “تسيا فيها حدتما عانق المعلومات.* وهذا هو ع فى الواقع. الاستنتاج الو حيد المعقول 
الذي يمكن استخلاصه خوة احسمال اكتشاف أمريكا قبل كولوميوس. 


والخريطة مؤرخة فى نص الخعم كالآتى: .269 .ص ,(خريطة رقم 190) ,الع .اهلا ,015 ,مأعععة ,8 ” 
712 ,تتميال" .ا 2500 : راجع “500ل عل مورمو جه لك عل معط دت معترها قوم0 د[ عل تنالب 
1٠.‏ ,م ب934 1 تامكما تلدع[ ,عنمك قات تالمألمه ناوه ددرا لمعااتت كق ,وومن)ا دل عل مال بن عن «مسرعجمواار 


8 ,لالمرجع المذذاكو ن] ققم م[ مك امال إن عنم نعترترها م11 بمصدا! ,خا عودمع0 1 
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بالعسبة للخريطة الرابعة (الشكل )١6‏ أريد أن استشهد بجرء من الأطلس الجاوي الذي 
سبق ذكره والذي يظهر فيه الساحل البرازيلى الشرقى الممتد بين "١‏ قا ولا ب - ن العرض 
الجنوبى . هل| الأطلس المع ل محر "؟ جرعًا سقط فى أيدي البرتغاليين عيدك فتحهم لمددينة 
مالقا في سنة ١١5١م.‏ وقد ب الفاتح والوالي الحديد «الفوتسو البو كر كه» (1]0050يم 
ا 1غناواط اف ) (ه : : ١-ه )١ 5١‏ تقريرا حوله في رسالة إلى الملك إمانوئيل الأول (ت ١؟دام),‏ 
كنت قد نشرت # جمتها 7 المحلد الحادى عشر م. ن كتابي تاريخ الغرات العربي» (الأصل 
الالماني)* "مان | الأهينة هذه الرسالة في تاريخ الكرتوغرافياء أرى من المفيد اقتياسها مرة أخرى 
فى عرلا الموضع: 

«إلى أرسل لك أيضا جزةءً| من خريطة صنعها ملاح جاوي» وهى تتضمن رأس الرجاء 
والطريق البحري المباشر الذي تسلكه السفن المسافرة الى الضيرن وفورموزاع مع بيات الاراضى 
الداخلية لهذه البلدان المتجاورة. يبدو لى أن هذا أجمل شيء رآيغة على الإطلاق. وسيسعد 
جلالتكم لرؤيتها. أسماء الأماكن مكتوبة بالحروف الجاوية فأحضرت شخصا جاويا يجيد 
القراعة والكتابة . أبعث لجلالتكو هذا الجرء الذي نسخه «فرانسيسكو رو دريجس 4 (معوأعصة] 
عاج لم11 )2 من الخريطة الأصلة وسيم كن لجلالتكم 5 ترق بعيتيلك قفن | بن يأني الضينيون 
وسكان فورهوزاء والطريق ن الدى د يحب أن جلكة سقات الرضرلك إلى باؤاد الفرنفل وإلى مناجم 
الذهب» وجزيرة جاوة» وبانداء وهي جزيرة جوز الطيب والبسباسة (أي قشرة بذور جوز 


71 .م بآ .01 ,015 ,نويع 5 5 1 
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شكل 3# حم يقية عجر ليه للساحل الشرفى من أمريكا الحنو بية 


الطيب)؛ ومملكة سيامع ووأأس البلد الذي يسافر فيه أهل الصين الذي يبحرون حوله والأماكن 
لني يعودون منها على أعقابهم ولا يتعدونها. لقد ضاعت الخريطة الأصلية مع «فلور دي لا 
مار»» (تق1ا8 13 عل نإن11) [ عند تحط السفيتة ]. وقد ناقشت محتوى هذه الخريطة مم الملاح 
«بيرو دالبويم» (تصعموم !ةنا مرع©) لكى استطيع أن أفسرها لصاحب الحلالة تقضيرا اظيا 
هذه الخريطة دقيقة ع وهعروفة لأنها مسجعملة فى الرحللات البحرية. وما ينقص فيها هو 
الأرخبيل المتكون من جرر «سيللات» (علهاء0) التي تع بين يافا ومالقا.» 
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إن التسخة البرتغالية المحفوظة من هذا الأطلس”” تدل على أن صناعة الكرتوغرافيا فى 
العالم الإسلامي قد وضلت إلى مستوى مرتقع بشكل مدهش قبل القرت العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. ومن الأمفلة الدالة على ذلك تصوير شكل مدغشقرء الذي يضاهى 
شكلها الحاني الخ جد مدهش . فهى أفضل من جميع الأشكال التالية التي تشسعدك عليهاء وأما 
الاختلافات عنها فليست تحسينات بل تشويفات. ولم ثتم تضويبات فى بعض النقاط سوئ 
منذ أواخر القرن التاسع عشر””. وفي عام .131» استرعى ساحل أمريكا الجنوبية كما هو مرسوم 
على الأطلس الجاوي انتباه «غابرييل فيران» (لصدمع اء3:طة6)؛ الذي كان خبيراً بالملاحة 
العربية الإسلامية فى المحيط الهددي. ففي تلك المرحلة المبكرة للدراسات فى الجغرافيا 
العربية الإسلامية» كان من الصعب عليه أن يعطي تفسيراً لذلك: وكات يتساول كيف تمكن 
كرتوغرافي جاوي في سنة 151١‏ (أو حتى قبل ذلك التاريخ)» من الحصول على معلومات 
حول «تيرا دو برازيل» (اانرعهمط ولك ه10) أي أر ض البرازيل» فلم يمكنه الإجابة على هذا 
السؤال””. خلال اشتغالي بالخرائط العربية للمحيط الهندي وتأثيرها على الخرائط البرتغالية) 
كنت قد توصلت إلى الاستتاج بآن لدينا هنا مثالاً لمساهمة قدّمها البحارة البرتغاليون أخذها 
منهم الجاويون ربما بوساطة البحارة العفمانيين"' . أريد الآن أن أعيد النظر في موقفي الول عا 


1988-2 (رقصر ,211 .أنه ركان ,درتمععة 138 

.41043 .م ,1 .أه؟ ,(نفس المرجع) 0ذط1 ”” 

12-8 غ5 عتتاة 1[ 1 عدن تماقف لهحصسهل نما مإعغنع آل يبك عدنمورونحم زعاترمع عر ل عمدممم إ 1 
:(خصوصا ص. 9 ,1-12 .مر ,21 .1ه بتنتاكاصسف"! ,نررزده ومع عننرم|ع! نضا اتضمغه) 166 .موع ,169 
441 نبل .امن 15 ,فتودةه 5 

4ك .م بلعة .أو رقامت بموعمة 2 3 
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دراسة ثانية لهذه المسألة والمصادرء أخلص إلى أن تصوير ساحل أمريكا الجتوبية على الخريطة 
الجاوية مستقل تماماً عن الشرائط القلات: المذكوزة أغلاة: وأنه من الأحيرى أن ما تحن بضددة 
هي نسخة من تصوير هذه المنطقة كما طوروه البحارة العرب والمسلمون في القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي. من المؤسف أنه ليس لدينا أي نقطة مرجعية؛ كجزيرة في 
المحيط الأطلسى أو الساحل الأقريقي: على سبيل المفال» مما يسمح لنا بتقييم دقة الطول 
في سم البرازيق على الأطلض الجاوي. على أية حال؛ فهو متطابق تماما مع الخريطة الحديثة 
لجرء من الساحل البرازيلي الممتد بين 7٠‏ 5” و 7*” من العرض الجنوبي (انظر الشكل )١٠١‏ 
وفي هذا القسم يميل خط الساحل من الشمال إلى الجبوب بحوالى ”١5‏ إلى الغرب. 





شكل ١6‏ : خط سال 

البرازيل (باللون الأحمر) 
المسعل من الأطلس 

الجاوي والمطبّق على 
الخريطة الحديثة. 
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أود أن ألخص بإيجاز ملاحظاتي السابقة: إن ثلاثاً من الخرائط الأريع التى دار عليها 
النقاش» وهي بيري رئيس» وخوان دي لا كوزا وألبرتو كانتينو بينها قرابة كما يبدوء دون أن 
تكون الواحدة مستتسخة من الأخرى على ما يظهر. من الممكن أن تعود كلها إلى نموذج 
مشترك. والأمر الجوهري هنا هو أن رسم الساحل البرازيلي» عموماء قريب من الواقع بصورة 
مدهشةغ سواء في خطوط الطول أو العرضء وذلك على جميع الخرائط الفلاث؛ ولكن على 
الخريطتين الأوليين بصفة خاصة. ويلاحظ أيضا هذا العنصر المشترك في موقع بعض الجزر» 
الأمر الذي يؤدي إلى الاستستاج بأن نماذج هذه الخرائط كانت في الأصل مرودة بشيكة 
درجات الاطوال والعروضء التي رسمت بناءً على عدد كبير من الإحدائيات التي تم استخراجها 
بشكل موثوق. وكانت البيئة الثققافية العربية الإسلامية في ذلك الوقت البيئة الوحيدة التي كان 
ين فيها قياس درجات الطول بدقة كافية. إن الأسلوب المعروف في أوروبا لقياس الاختلافات 

في الطول من الفرق الزمني بين مراقبة الظواهر الفلكيةع بما فى ذلك شدوافت القشسء ل" قو 

فيه دقة مقبولة» خاصة وأن الساعات المحكمة الضبط (كرونومترات) الدقيقة المتنقلة لم ب 
موجودة بعد. والأخظاء الفاحشة التي تشوب قياس المواضع 7 البحر التى وصلت إلينا عن 
كولومبوس هى شهادة بليغة فى هذا السياق.'" فوفقاً للبيانات التي أدلى بها هو بنفسه؛ بناءً على 
ضده لحسوف القمر فى ١4‏ سبتمبر 494١م‏ غلى الجزيرة الصغيرة المسماة «ساوونة»» 8م58 


ورت "ربعن واسناعلء امصرط مزع جعمعةكلا مصقحصصع] :401 .م بع ماسر *رعن مارم مقع ,اعطعوعط ,0 7 
تل نهآ بتع عو سه راع عسل رده اعد بإعومر نبعع هبجاع ع متو «عكن جبع الجاتعة معد تسسأ ممع اأزمطعددرعهد 
17--53] ,18 اح-8/105 191 /قك زمتاع8) عتعه اوتروعاء اا تتعتتنا انقتة لصن عتامهومعلجط ععل معاقه 

6 .8 ,31 .آنل ,كا ,قلعتت 58 .5 ؛:خضوصا ص .277 ,276-283 ,215-233 
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(جدونب شرق هايتى)؛ حسب فرقاً في الطول قدره هوه ساعةع أي ابر" بالسسية الى أن 
«سانت فينسنت» (1/116611]7 .]5 عم2-)4) في البرتغال» والفرق في الواقع حوالى 1٠‏ هوه" 
فقط. وبمناسبة قياس آخر أجراه في 75 فبراير على الساحل الشمالي لجامايكاء حيث وصف 
العملية بدقة» بلغ الخطأ حتى هغ6” 8**؛ وهذه المرة كانت النقطة المرجعية قادس. كتب 
كولومبوس: «ان المسافة من وسظ جريرة «جاناهيكا» (جامايكا) في الهند إلى جزيرة كاليس 
(قادس) في اسبانيا شي 7 ساعات و ١5‏ دقيقة؛ ويك أق الشمس تغرب هنا ا ساعات وربع 
قبل غروبها في «جاناهيكا». '" إذن كان يقدر قرق الطول ب 8م١37‏ وه؛ »ع مع أنه فى الواقع 
حوالى .”07١‏ ولم يكن كولومبوس يتقن أيضا قياس درجات العرضء» و«قاس خط العرض على 
بطلل ايا ىللا" قافن لد" 

أما بالتسبة «لمكتشفين» أورويبين آخرين فلا يمكن الالتفات إليهم كواضعي خرائط 
موثوق بها. ونقل لنا «اندريس دي سان مارتن» (615ئة81 صدذ عل 5علسقء ملاح ماجلات؛ 
قياساً مدهشاً لفرق الطول بين خليج «ريو ذي جانيرو» وإشبيلية : بناءٌ على رصد اقتران القمر 
بالمشتري؛ في ١‏ ديسمير ١51١9‏ حصل على حساب الطول قدره 1١‏ ساعة و ده دقيقةع 
أي 58؟” ه4ء مع أن الفرق هو فى الواقع 0م" 78 فقط." وفى جدول خطوط العرض 
الى جمعها «ذوارتى باتشيكو)»؛ (660اع28 116ةنال[)) نحو سنة لزءه -١‏ عه اع تحت عتوان 


ان ب(المرجم المذكرر) عاننسه!! معلع!] !اقلت كتععكةدا «رقك عامط عزنا ,تعموهلةا 6 الزن 

-ونجما مأك مسن متماع ةما عل واعلوا ها عتنامه عمتيم] مك ماباعتراعيع ) “ري يمستكنت:8 طلسم 7 
21581129 (تقسصاء18) عنتامموهمة 0 غداء للق طاعكمعدوايةا علا الأمتتاءفائعة :سا .اتعم] ماعوادرميه 
9م بل .امه ,03 ,تراوجه5 ,] :خصضوصا ض. 193 ,195 


.2 .م (المرجع المذكور ا عاتتها! درعبء ف الهناء كد عععله بعك ناماع ادها عزنا توق .11 7 


5 اكتشاف المسامين للتارة الأ مركية قلستو حكولوصوس 


5 ط11أى عل م4اه«عبروط توجد كذلك خطوط العرض كثمانية عشر مكاناً على الساحل 
الشرقي من البرازيل.*" والقيم بالنسبة للأماكن الموجودة على الأطلس الحديث؛ فيها أخطاء 
تتراوح بين * و ه". كل هذا دون التعرض بعد بدرجات الأطوال إطلاقا . 

هذا وإن «أرماتدو كورتيساو»؛ و<تيشيرا أفيليتو دا موتا», وهما اثنان من رواد تاريخ 
الكرتوغراقياء لا يخفيان أن البحارة بل وعلماء الفلك اليرتغاليين كانوا عاجزين تماماً عن قياس 
درعات الأطوال أو حساب الاخعلاقاتت بين يعضيها البعض © 

وأود اك ايك شهادة أخرى ابو لين ذاث أشمئة كبيرة ع وهي ل«بارتولومي -52002 
كاساس» (03585 135 36ماماته8ظ» »)١ 555-١184‏ مؤرخ وابن تاجر رافقه كولومبوس 
في رحلته الثانية. وكان يعرف بنفسه دييغو وبارتولوميوء وهما على التوالي نجل كولومبوس 
وشقيقه. ويقول في كتابة «تاريخ الهند» (135 1 5ها ع0 111510314)؛ ما يلى : كان كولوميوس 
يحمل معه خريطة كان مرسوماً عليها بلاد الهدد [شواطئ الأرض المكتشفة حديئاً والتى كان 
يعتقد أنها الهند] والحررعء وخاصة «اإسبانيولة» (8[مققمة8)؛ التى كانت تسمى «زيباتجو» 
(مقصهمنج) [اليابان] .»'' كان هذا المصدر مما قاد باول كاله إلى الاحتمال أن كولوميوس 
استخدم خريطة كأساس لرحلته الأولى."' وفي رسائل كولومبوس الواردة في المجموعة المسماة 


6 .31,2 .آونا ,ذامت ب,مزنودعة .2 1" 

.24 .ت ,1960 بامطهعهدانا 1[ .لها بفعن صم عمبتنا فلات دمت عم اتعضروم 1 

11503 ها دعقم وماتلغسا 5ه !سعتسسعهط] عل موزععع1[م0 نما بكمنمها عد[ عل مسمادةع ,كمقه0 35[ '" 
6 لاماع وعد عزنا ,غاطقكا .8 278 .م ,2 ,امع ,حروع ,1875-76 لقنلوا! ,62665 .اهلا بقققموعط عل 
(190 .تر ,ة.! بأستتترعم) 26 ,م ,والمر جع المذكرر) عابم ا-ينا سامت 

(204 ,185 .ص ,.6.! جاسترمعم) 21,401 .م ,(نفس المرجع ) قالطلقز م 1 


اكتشان اليامين للقارةالأركة قل ستوز كولوبوس 0١‏ 


اطسس امت واأوععوقل * هناك مقاطع أن ق مثيرة عقا لالاهتمام فى هذا السياقع هنها أن 
السكان الأصليين لمنطقة البحر الكاريبي قصّوا على كولومبوس أن مراكب منسوبة إلى «الخان 
العظيم)» قل زارتهم مرة فى الماضى . ولعل من غير المحدي طعا العساؤل عن المشخصية 
التار يخحية التي يمكن أن تكون مقصودة من وراء هذا «الخات العظيم» . 
وهناك خبر آخرء سجل فى دفتر «سانتا ماريا»» فى 5؟ سبتمبر :١4537‏ ينو عقيداً للغاية . 
وققاً لهذا الخبرع كان كولومبوس قد أرسل قبل ذلك بئلاثة أيام إلى «مارتن الونسو بيسون» 
(فعسذ وودما4 متكتقا8)) قبطان المركب المرافق المسمى«بنعا» (81048)» خريطة كان 
[ كولومبوس] رسم غليها بعض الجزر. «فقال مارتن ألونسو إنه من المفروض أنهم متواجدون 
في الموضع الدى و سيفيت فيك شدة الحررع فأسقازه الأميالل ( كولوميوس) ان ذلك 2 بيده له 
أيضاء إلا أنه من الممكن أنهم ضلوا عنها بسيب التيار الذي قد يتحرف بالأسطول إلى الشمال 
الشرفي ) بيحيث أن المسافة المقطوعة تصبح اقل هما حسبه الملاحون على الطريق. فطلب 
الأميرال أن تعاد إليه الخريطة فأرسلت إليه وهى معلقة بخيط. عند ذلك بدأ الاميرال وضباطه 
والبحارة فى التحقق من الموقع».'” 
وكانت هذه الخخريطة على ها يبدو نفس الخريطة التي كان قد حصل عليها من الفلكي 
الفلورنسى «باولو دال باتسو توسكانلى» (1اأعصدعوه1] معط لهل واموط) . وفقأً لتصريحات 
7التساقةه ل) ... مدمتطدودمامت0 عددماوستدسدمن .آل تألهله لامع ااطيامر السلاى ته لنزره بصعم أل مالضععت 1 
(150 رمعا بأمصمغه) 26 .تررت. 1 يعاطهكا 8 31 .م ,1ن باوب ,1892-1894 حممذا ,بلط ,عم ممع 
المرجع) مترجخل-مسادساموت موع المراعيعه عذنا يعاطلقظا .1 :10 ١ج‏ .1 بمتسنط اام عم 135 
201 .تر اأتترتع) 37 .م ,(المذ قور 
661 .م ,20 .01 ,ق1من يسنهمة 5 7 5 


1 اكتشاف السامبن للقارة الأمركية قب لكيستونز حكولوبوس 


«لاس كاساس» الخاصة؛ كانت هذه الخريطة في ذمته: لقد كان رسم عليها توسكانلى اللجزر 
والقارّة [قبل أعطاءها] لكولومبوس." 
وتبين من هذا الكلام وهن تصريحات أأخيري أن كاله كان مقعها بآن كو لومبوس أقلع ف شعرة 
خريطة للنخيط الأطلسى كان قد رسشم غليها سابقاً غدة جور لأمريكا الوسطى . بل وأدركك "كاله 
أن هذه الخريطة كانت مدرّجة (مزودة بدرجات الأطوال والعروض),” الأمر الذي يفترض طيعًا 
بالأقل أنه كانت هداك رحلة ناجحة واحدة ما قبل كولومبوس منطلقها بيئة حضارية متضلعة فى 
الكرتوغرافيا. من المؤسف أن كاله لم يطرح السؤال المتعلق بالبيئة الثقافية القادذرة على تحقيق 
هذا الإنجاز. 
ويعطى لنا «(اتطوتيو غالفاو» فى كتابه المذكور سابقا «تراتادو دوس دسكوبريمنتوس» 
(كملتاع ا "طامعدعك كمك وله]ه17)؛ فى ضية دوه باجا فى غاية الأهمية لحل هذه 
المعضلة. حسبما يخبرنا به (انظر أعلاه؛ ص 8)» فإن «هذه الخريطة الراجعة إلى القرن التاسع/ 
الخامس عشري التي أحضرها «دوم بيدرو» (ابن ملك البرتغال) من البرتغال عام ./؟545١م»‏ بعد 
رحلة طويلة قادته إلى الأرض المقدسة عن طريق روما والبددقية» والتى يظهر عليهاء من بين 
أمور أخرى؛ وضف طريق ماجلان ورأس الرجاء الضالح (اكما تضفة خرائظنا المعاخرة.ي؟ 
-اماأعتاعنا 16لا بعاطقظا .1 :279 .2 ,(المر جم المذكور) 1 .701 .كه هآ عدا عل دن ا"رمامااط بقدقة"© 35 ] "* 
.2041 ,1.6 ,قاعم ) 0ك .م ,(المرجع المذكور) هكبد نرداه© مررع] 
(205 بترة.! استرمعم) 411 .م ,نفس المرجم) قاطة»] .م '"" 
5 .76 يلككن .آ0 ,قات ,تتاعتة 5 .1 .]ات :1221 .م ,1944 وروم 09 لرزععمم ]1 '" 


أول من نبه إلى هذا النص هو على الأرجح: 
ع5 بأل امتاتتتت اا سم اك .فق ,م ,806 1 ععتدهلا ,مسقل ورط أك معاره صتردمه !ل ماسج ملتعماط 


اكتشاف السامين القارة الأمركية قلكستونز كولوصوس 1 


عيد اشتغالى بهذا الموضوع في المجلد الحادي عشر ل«تاريخ العراتك العريي»» 
وكا - كتسفثل ساعق اعباععاأطممه ععك مالع اموه 0) (ضص ١55‏ )) كنت أرى برف مؤرخ 
الجغرافيا «يواخيم ليليفل» (أع*تاعات.] 6ك أهنا اليوم نظرأً الى ما توضلت إليه حاليا من 
لا يمكن فهم قصة «غالفاو» إلا بمعنى أن المضيق الذي سمى بعد ذلك «مضيق ماجلان» 

سم مكتشفه المزعوم» كان معروفا في البيئة الثقافية العربية الإسلامية» وأنه من هذه المنطقة 
وصلت الخرائظ الى أورويا 5 أوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. هذا ما 
تؤكده شهادة «انطونيو بيجافيتا» (2183161]18 1110110ث8) (حوالى 555-1١15.‏ ١)ء‏ المؤرخ ورفيق 
سفر ار ماحلةت» 7 م ١-5717١)غ‏ الذي قال: أنه رأى هذا الممر المائى على 


يني لي ضَّ 3 :57 ,56 ,2552567 .م ,(المر جع الحد كور انا 
تساءعل همبولد (نفس ١‏ لمرجع ص بو" : (زكيف يمك ن اتفنسير ووذ ا مضيق أمريكي على خريطة برتغالية 
قبل بعفة ماحالان الاستكدافة؟ 4 ويجيب نفسه على سِوّاله : «اساذ كر بالظطرو ف التي لعلها ادت لين افتراضص 
وجوت المضيق؛ فكها شو معروفف كانت العخمينات والافتراضات في العصبور الوسطىي هيب ج في الخرائط كما 
شت ذلك مغال اتعيليا؛ (...). وجدير بالذكر بالبسبة إلى للق أن همبولد يبدو أنه كان يفترض أن فبدار 
الكلام هو خريطة برتغالية. ولكن في نظري أن مدار الكلام هو الخريطة التي كان أحضرها <دوم بيدرو> 
من البيئة الثقافية العربية الإسلامية. هذا وينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن هذه الخريطة كان رأس الرجاء الصالح 
مصورا عليها على ما يبدو. 
7 عامط ,83 .م ,850-1857 1 ,كع العحساظ ,11 .أه؟ بععة مومه ببك ماده هومة0 *“" 


اكتشاف المسامين للقارةالأمركية قل؟ستوز كولوب 


كل 
“اكير 


بهاييم)؟ (7انقداء8 (نائة81)'*. كان من الطبيعي اله هده القضة 5 التي حظيت بتقدير عال 
من كثير من العلماء منذ 0785**؛ حيّرت مؤرخي الكرتوغرافيا» حيث تثبت بوضوح تام أن 
ماجلان قد استخدم خريطة رسمها بهاييم (ت )١5.7‏ كان مرسوم عليها سابقاً هذا المضيق فى 
الطرف الجنوبي من أمريكا . وبعد مناقشة مطولة لهذه المسألة: خلص «الكسندر فون همبولد» 
أل اأقطتصساط دمن تعلسموعاف) إلى أن ماجلان نسب الخريطة خطأ إل بيهاييم الذي كان قد 
حاز على شهرة كبيرة. * وفى كتابة عه/1نبووء 1/1 مم1 أي «الآر اضي المجحهولة»'' ؛ يناقش 
ر. هنيح (11622018 .14) هذه المسألة بالتفصيل فى الفصل المعنون «الاكتشاف المزعوم لأمريكا 


ومضيق ماجلان من قيل مارتن بيهاييم)» (؟ النقاء قو نارتخرج[ عنلء الطقعتنه فدتماعظ8 اونا 


ع1 اتنا فكاع ال تعلك اماع تستررمتترع انما اتهاامووال رمن بعل عراستطنع ممع 5 دنا ءإمواظ رروزررك “5 
الناات [لات ماق اهنا مدت اتملا بع عإعطلمزاطزقا بعلتس أسستعمءطسن «معك اإترراع عمل مداه عبرا الط1ز 
0ا5ناتتلق]اآ قادتتاوظ روات :4151 .3 .1801 0013) (مترجم من الفريسية) .اعطاء همع سدسم( عاد ا«رعادره 
بآ عأةنة ,1968-1970 هلقتسم :أمكوعه ,1563-1606 ععزمعلا .أعوم ةا أت االماإعم ابول ع[إإمد] 
الملل ترط اامالجع انماضت أكثل علا إن أالامععن مالك لهند ك تجرسصرم! ذ سمااعوهكا :354 .م 
51 .م ,1969 11هلتتما بقق كتقاط بعاللا .... ممخاعيز5 .لخر .1 نزطا لعاتلت له لعأماكصمها ,1 .أن ,معرووزم 
ا (بالطبع التصويري) ,11 .01 

ا#طتتتنال! ,لاابتماع8 .لل ... قباطتضهةه عميو ققاملررع دمر معمد بالعممععة1ا طأمماوتت .راوز ١"‏ 
.(لم يراجع هذا الكعاب) 26.16 ,1682 

4 .م ,لآ] ,أن" ,عدا نودم نا مم1 ,نم1 552 

277-308 ,255 ,ترم ,1836 ستاعظ 1٠‏ .امل" ,... سمموساعبعمنولنا مزعءئزاني] بال امحاسست] موب ىن 55 
11 .م ,عباوط عل مااع موعن ,اعطعوعط ,© باع 1415 ك ,حروة ,390418 .ورم نآ[ أوية 1 
رع 11 عبن معطما ,قتعا ابلا دع مسقطم1 :43 .مر ,1890 سعطصمظ ,:متماعظ وتنك متعطاصن0 لسسحدووزة 
1853 ,ترق ,88 73-1 1 .حرم ,1993 مرعطاتستالظ 1[ .امد ,قناطم 1 ستقاعءظ جقدعهظ نما بسطتورء 8 ل«إسوشل عمق 
34-38 يمرم ,1908 تاملممنا ,عطملن عزل] مده معنا عئذلظ بستماعءظ تنوكا بماع كمع حم عبرروةء 0 أععممع 


اكتشاف الميسامين القارة الأركية قب لكستوز كولومبوس 2 


6 م عل كاله قه]1”ك) ووصل بتردد الى الاستيتا 2 التالى : «وخلاصة القول 
أنة يجب عَلينا أت نقبل بغير نيحفاظ كحقيقة أن ماجلان (5عة[[ع1138) كان يمللك خريطة؛ 
شٍِ سئة ١511‏ هرسوم فيها من قبل مضيق فى الطر فب الجيوبي لأم يا فنسبت خطا إلى 
مارتن بيهاييم. اما من اين جاوت هذه الخريطة فى حقيقة الامرع فهذا سؤال مستحيل الإجابة 
عنه». تفسيري هو أن هذه الخريطة يمكن بالفعل أن تكون من عمل بيهاييم؛ ولكن لعلها 
نسخة تم تنفيذها بامر من الملك بناءً على نموذج قيم قديم. قد عرف التصوير الخرائطي 
العضيق الأمريكى السويق» على نما يبدوء يعض الأفتشار ليس ققط عقد البرقغاليين يل يهنا 
هذا الاحتمال بخريطة «خوان دي لا" كوزا» (الشكل )الى نشات سنئة »١165٠٠‏ والتى تظهر 
فيها أمريكا الجنوبية على شكل قابل للسير حولهاء مع جزيرة أخرى تقع أبعد منها جنوباً. إن 
التصوير التقريبي للحرع الجنوبي م هر يكا؛ يمأ فى ذلك المضيق؛ الذي زسهة ما حاان أو 
عضو من أعضاء حملته؛ بما فيهم مؤرخه «انطونيو بيحافيتا»» (1”18316113 01110]لث) على وجه 
الخصوص ؛ بنى محفوظا لحسن الحظط شي اخبار الرحلة التي كبيها هلا الا خير. ومن اللجدير 
بالذكر بوجه خاص أن هذه الخريطة موجهة إلى الجبوب على الطريقة العربية (الشكل .)١5‏ 
إن النضدر الأخير الذي أعرقة خالياً والذي يؤكد وجهة نظري الى تكونت لد خلال 
الأشهر الماضية؛ وهو أن بحارة البيئة الثقافية الإسلامية عرفوا -جرءً! غير قليل من الأراضي 
الواقعة فى البحر المحيط» التى رسموا خريطتها بشكل تقريبى على الأقل؛ هو النص المنقوش 


8 اححشننئاف المسامين للقارةا لأمركية قْل؟ستوؤز كولوسوس 


الموجود على خريطة العالم للراهب «قرا ماورو» (هتتنهك/1 1:8)" (الشكل (5ه:ةأام)ء 
الى تتضمن وصفا موجرًا لرحلة بحرية عربية وقعت حوالى سنة ٠45١م:‏ <تحوالى غام ١45٠‏ 
للميلاد» جاءت سفيئة؛ أو ما يسمى بالهندية «جنك»»: سائرة من المحيط الهندي» ومتوجهة 
نحو «جزيرة الرجال والنساء» مرورا برأس دياب» وبين جزر خضراء في البحر المظلم؛ في 
اتجاه «الغروه» (3206ع1ر - العريية «الغرب» أي لإغرب الإتدلس»]. و لملنة أر بعين يد ف لم 
تجد السفيئة سوى الهواء والماء. فقطع البحارة ما يعادل في تقديرهم حوالى ٠٠٠١‏ ميل مع 
رياح هواتية. وبعد سير 7١‏ يوم عادت السفيئة أخيراً إلى رأس دياب المذكور أعلاه».” وفي 
العبارة «كابو دياب» (10181 80 0)) نلمس الكلمة العربية دياب (أي ذئاب): كما أدر 0 
زورلا (1ننا2 :8) سايقاء لذللك يمكن أن تقر العبارة «اكابو ياب على أنها تارأس الذثاب»”". 
والأسظ اكيت ععسورلد:** أن نوعاً قاس من الذئاب يرى بشكل ملحوظ في الطرف الجنوبي 
من إفريقيا. أما بالنسبة لعيارة «البحر المظلم» فهو كما عرّفه هنيج* تعريفاً صحيحاً المصطلح 
المشهور عند الجغرافيين العرب للإشارة إلى عرض المحيط الأطلسي. 


(خريطة رقم 63) 122 .م ,2011 :554-558 .وم ,غ2 .أن ,15 ,قنهمعة 1 1 

ل ال راجع النشن الأصلى فى كتاب زورلا بك .م ,17 .اناعم اأمومءة 1 1876 بقتصحه11 .1 1 
راجع أعاه) 565 ععامعا بمأسدت7 ملأعهما هل ملقعاكيا !1 لع متترعوع] ,عومامقاجندمن) معينونا هر[ أل 
.[الحاشية 5م 

لك 0 و(المرجع المذاكور) واعس7 ” 

017 .م ب[ أن ,عمس سسعاترنآ معدا بالامطتصننا مو حر 3 


7ك .لاا عاه؟؛ ,عماتتومع ةا عورم 5 
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شكل ١5‏ : خريطة حجرثية للطرف: الحنوبى هن أمريكا الجتوبية لانطونيو بيجافيتا (حوالى ١؟5١).‏ 


ا ريطة الاصلية (على اليسار) مو جدهية تلعجو الجتوب . 


9 1 : : أ سا سه زة 5 ات زة 
انطاذقا من معراقتىي بالمناقشة المستشضية الى ججترك حول تمحديك ««اجزر الرجال والنساع»؛ 


اسال ببعض التحفظ إن لم تكن «فرجين آيلند» (أي «جزر العذارى» فى جزر الأنتيل الصغرى): 


ذا 


هي المقصودة افتراضا ان اسمها مأخود فر أي سكانها [: 3 .> 5 عدراء) والتى شت على 


4 اكتشان المسامن إلا رةالاركية فل كنستوز كولوصوس 


الخريطة التى استعملها كولوميوس.'' يمك أن تكون «الحرر الخضراء» «جزر الرأس الأخضر» 
المقابلة للساحل الأقريقى على 4+* غربا +؟* شمالاً. وكاتت المرحلة الأكثر ملاءمة للتوقف 
أثناء السفر عبر المحيط الأطلسيء على طول الساحل الجنوبي من غرب إقريقيا (انظر الشكل 
.)١‏ ومن المثير للاهتمام أيضأ أن تلاح أنه خلال هذه الرحلة الى «الجرر الخضراء» كان 
اليحارة يلترفون ددا غرييا موازيا أبعيط الاستواء ا 

كل هذا مذكور فى النص الوجيز المنقوش الذي بقى محفوظاأً عن طريق الصدفة على 
خريطة مصنوعة في ام وصل اصلها م البتدقية كذلك عن طريق الصدفة, اله أتهاء اذا 
وضعت إلى جنب غيرها من الادلة المعروفة»؛ تكتسب اهمية كبرى بالنسية لموضوعنا. واخطر 
من مثل هذه الأخبار في تكوين تخميني أن الخرائط التي استخدمها «المكتعفبن» كان متشاها 
مرياً إسلايك هو ما افتاه أعلاة من أن العديف امن التعزى والسيااخل النريونة حديها على 
حيتي القرك. الثامن عشر. أما أن الضعويات النتعلقة بقياس الأطوال بدقة لم يتم التغلب عليها 
في البيئة الثقافية الاوروبية لهذه الفترة الطويلة» فحقيقة معروفة في تاريخ الجغرافيا مند زمن 
طويل . غن أن عملية قياس خط الطؤل عن طريق خسوف القمر التي قل أحرزت تقدما كبيرأ في 
الحضارة العربية الاسلافية بفضل تقتيات رضد مدققة: وكذلك أن أساليب جديدة وموثوق بها 


لأسف أمر 5 يزال يحهله مؤرخو الجعرافيا المعاصروك. ومما هو أهم م ذلك هو طريقة لقياس 


.1864 مترءت.! باملمع؟) ,افق .مر ,(المر جع المذ كو ل | ملعجئ]-جسطادسرامنا مورعالماعي عد 218 ,عالطه خا ا 


اكتشان الميسامن القارةالأركة قلستوز كولربورس ى 





شكل 1١‏ : الطريق البحري عبر المحيط الأطلسي (حوالى ١147م).‏ 


درجات العروض فى عرض البحر وضعها البحارة فى المحيط الهندي» وكانت دقيقة بحيث 
أن إحدائيات الخرائط والجداول المحفوظة لا زالت تذهلنا إلى اليوم , أما بالنسبة لدقة تناسبي 
أقسام الخرائط الخالية من شبكة الأطوال والعروضء التى نوقشت أعلاه: والتطابق المذهل لخط 


1 اكتشاف المسامين للقارة الأمركية فلك ستوز حك ولوصوس 


السواحل مع الخرائط ل الحديثة؛ فلا يسعني أن أرق نما يرا ألم سروف انهمامن اإنحاد يسار 
متضلعين في علم الفلك والكرتوغرافيا ينتمون إلى البيئة الثقافية العربية الإسلامية. 

من خلال دراسة هذا الموضوع تواجهنا أمساساً 'مشكلتان ن: الأولى هي أن الفترة 
الإبداعية للعلوم في البيئة الفقافية العربية اللاسلامية. والتى اتصيرت ع ذم سَيةءع نادرأ م 
يأخذها تاريخ العلوم الحديث بعين الاعتبار إلى اليوم» ناهيلك عن إدراك أهميتها فالواقع أن 
الشروط لم تتوفر حتى الآن لتقييم مكانتها في التاريخ العالمي للجغرافيا والكرتوغرافيا. 

والمشكلة الثانية تكمن في أن الجغرافيين والكرتوغرافيين العرب لفو ناراً منا ييتحبرون 
عن الإنحازات العظيمة التي تمت في بيكتهم الثقافية» ون فعلوا فبصورة عرضية فقط . لذلك فإن 
العديد من الاكتشافات الهامة والابتكارات لم تسجل فى التاريخ المعاصر إلا في وقت متاخر 
جدّاء أو لم تدرج إطلاقاً فى كتابة التاريخ. وعلى ما يبدو: لم يكن الملاحون والخرائطيون 
(الكرتوغرافيون) على بيئة من الاهمية التاريخخية لما كانوا حققوه من التقدم. اما المؤرخون - 
وهذا ينطبق على جميع البيئات الثقافية - فصحيح أنهم كانوا من جهة قادرين» إلى حد ماء 
على تكزيى راقن خول أقيو واغيانة الأخبار الفديمة التى كانت متاحة لهمء ووضعها في 
سياق تاريخ العلوم: ولكن من جهة أخرى لم يسهل عليهم ذائما إدراك أهمية الاختراعات 
والاكتشافات المعاصرة وإعطاءها حقها من التقدير. أضف إلى ذلك أن الخريطة المنفردة لا 
يُكتب لها البقاء طويلا - وهذا لا يصح فقط على البيئة الثقافية العربية الإسلامية - ما لم تكن 
منقولة في إطار الكتب التى كانت تنتمي إليها. وقد لخص عالم الصينيات «فالتر فوكس» 
(قطاعس؟ «عطاخلةالا) هذا الأمر تلخيصاً جيدأء مشيرأ إلى أن تراث العرب الخرائظى لم يُنقل 
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برمعه ضلى مايقو وائفع مد ناسية أشرس: لاا يعكس دائماً الوضع الحقيقي لمعرفة البحارة.” 
لم تصل إلينا نسخخة هن الأطلس العالمي الشهير الذي وضعه جغرافيو المأمون إلا كجرء من 
موسوعة يعود تاريخها إلى إلاهم. #74 اع. وخريطة الإدريسي (؛ ده/؛ دذامع أنظر الشكل 
8) لم تحفظ لنا إلا فى مخخطوطة من الكتاب. أما الخرائط الجزئية الست والعشرون المستلة 
من الأطلس الجاوي المذكور أعلاه: ذي الأهمية القصوى» والذي ظفر به «البوكركه»؛ فاتح 
مالقا على متن سفينة مخطوفة؛ فأمر بترجمته وأرسله إلى ملك البرتغال» فلم تُتقل بدورها إلا 
بواسطة كتاب.*" وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن خريطة شمال شرقي آسياء التي يرجع تاريخها 
إلى القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي أو النامن الهجري/الرابع عشر الميلادي (انظر 
الشكل 8)» والبالغة الأهمية» سقطت فى أيدي ضابط سويدي «ف.ل. شترالنيرج» (..1 .513 
اءطمعء لطم 5) » سنة 1١/١١‏ وهو أسسير قن سيبيريا. هذه الخريطة التى هى جرع هن كتاب عن 
أنساب الأتراك؛ وصلت إلينا مع الترجمة التي كان قد قام بهاء أو على الأقل؛ شارك فيها."' 
وبصرف النظر عن تطور كرتوغرافيا آسيا وأوروباء تم في البيئة الثقافية العربية الإسلامية في 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر للميلادء هناك تصوير للمحيط الهددي بأكمله يكاد يكون 
شكله حديثاً. إن المستوى المحرز في ذلك الوقت هو نتيجة عمل جاد ومتواصل تم في العالم 
الإسلامي على نطاق واسع من القرن القالث الهجري/التاسع الميلادي إلى نهاية القرن العاشر 


تلصدطاءاآ مققحضا بصا 7توسفمعت 318 ل عطا مأ ببسممع] ملممعنات معنورا طلابرمكى ع15] ,كطاعيا «معطتاكة 5 
4 صب .أهغ ,نام بموجعة5 ١.‏ :دا ب 50 ,أمع/1953 /10 

3271471 مآع .أو بذقن ,متوعمة م 15 

1 .م ,701.36 ,(نفس المرجع) 1010 ٠"‏ 





شكل ١8‏ : خريطة الإدريسى (48ده/54١١ء).‏ إعادة صنع الخريطة بناء على الخرائط الجزئية المحفوظة. 


امكتشاف اليهين لقارةالأمركبة لكيستوز حكولربوس : 


الهجري/السادس عشر الميلادي» وهو عمل بنى بطبيعة الحال على إنجازات الأسلاف الإغريق 
والفرس والهنود . 

كان المسلمون قد وصلوا إلى مدغشقر منذ القرن الأول الهجري/السابع الميلادي؛ وحتى 
القرن الغالث الهجري/التاسع الميلادي انتشر الإسلام في أجراء كبيرة من شرق إفريقيا حين 
موزمبيق. وفي القرن الأول الهجري/السابع الميلادىي كانت جالية إسلامية كبيرة تعيش في مدينة 
كانتون المناء الصيني. وحسبما ورد في تقرير المؤرخ اليعقوبي (توفي حوالى ٠15ه/.وم)‏ 
بوضوح تام ''' فمسذ القرن القالث الهجري/التاسع الميلادي كانت هناك حركة تجارية منتظمة 
بين مدينة ماسةع في جتوب أغادير» والصين (الشكل )١5‏ وكانت تستخدم في التجارة مع 
الصين سفن مخيطة (لا مسمّرة) مصنوعة في أبلة على ضفاف نهر دجلة. وحتى الآن؛ فإن 
تاريخ الكرموعرانيا الحويس ل يكن على غلم لا بهذا الأقرولا بده كع راقنة عدا 9 
جميع أنحاء هذه البيئة الثقافية. لهذا فممًا لا يعلمه الكثير أن بحارة المحيط الهندي كانوا 
قادرين على قياس المسافات في عرض البحار في كل الاتجاهات؛ بما في ذلك المسافات 
الموازية لخط الاستواء (الشكل 5). وبالتالي فباستخدام الخرائط التى كانت متوفرة من قبل» 
دخل البحارة البرتغاليون في المحيط الهددي؛ وكانوا مع ذلك يحتاجون إلى مساعدة مرشدين 
مسلمين. لما وصل فاسكو دا جاما إلى الساحل الجنوبي الشرقى لإفريقيا فوجيئع مفاجأة 
شديدة حيتما ونادقت عفنا كبيرة قادرة على الملاحة فى عرض البحر ومجهزة ببوصالات 
وخرائط مرسومة غليها خطوط الطول والعرض. هكد استطاع البرتغاليون معرفة كل المحيط 


1 ام بآ .1ه ,562 ب ب)ة .اونكمت بماوعع5 ." :360 .م ,1892 نعلنغ نا ,كعاب البلدان ٠١١‏ 





شكل ١4‏ ؛ الطريق التجاري البحري بين مدينة ماسة؛ في جدوب أكادير» والصين (القرن 9ه/وم). 
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الهددي تقريباً في فترة قصيرة من الزمن بفضل الخرائط الممتازة المتاحة في ذلك الوقت» 
وبمساعدة المرشدين البحريين البارعين» وبفضل الالة المسماة «عصا يعقوب» (التى ات 
بي الأسقل لآب الذي لا يصلح للملاحة؛ انظر الشكل »)7١‏ والبوصلات البحرية المتطورة 
(الشكل :)5١‏ وقواعد الملاحة الإسلامية الحديثة التى استوعبها البرتغاليون إلى حد ماء وأخيراً 
وليس آخراً بفضل الجداول الشاملة التي كانت تحتوي على شتى أنواع المسافات المحسوية 
حسب خطوط العرض والاتجاهات . وكانت خريطة إفريقيا القريبة من الكمال» التي قد سقطت 
في أيدي البرتغاليين» نتيجة عمل متواصل لعدة قرون. 
إن البحارة العرب الذين كانوا على يقين من مهارة ملاحتهم؛ كانوا متعودين على العبور 
من إفريقيا الشرقية إلى سومطرة بدفعة واحدة (أي كانوا يعبرون المحيط الهددي بدون توقف). 
إلا أن معراتهم بالمساقة الشاسعة بين غرب إقريقيا والعين (المسعخلصة من محيط الأرض 
الذي كانوا قد استخرحوه بالحساب الفلكي) كانت عقوماً تنفرهم من عبور المحيط الاطلسي . 
ومن ناحية أخرى» نظراً لممارسة هذه الملاحة البحرية حول إفريقيا المتواصلة لعدة قرون؛ 
فمن المحتمل أنه في كثير من الحالات كانت السفن تحيد عن طريقها وتنحرف إلى المحيط 
الأطلسي. وعلى أية حال يبدو أن ساحل البرازيل وبعض جزر الكاريبي كانت على الأقل 
وفة؛ والأخبار المذكورة أعلاه حول بعثئات إسلامية تؤيد هي كذلك هذا الافتراض. من 
المؤسف أن المصادر المتوفرة حالياً لا تسمح لنا باستنتاجات أخرى. ليس هناك شك في أن 
كولوميوس كان يعرف من مصادر عربية إسلامية أن طول درجة استوائية يعادل 5ه ميلد و؟/م 
ميل» ولكن الخلط بين الميل العربي والإيطالي» وكذلك التصور المبني على سوء فهم؛ وهو 








شكل "٠‏ : ((زشصاأ يعقوب» اله كات بمحارة المحيط 
الهندي يستعملونها على سطح البيخر لنفس الغرض »: 
وهو :-حسائب ارتفاع الاجرام السماؤية . وفى الطرف 
الأسفل الاير رسم بيانى لاستتخدام الآلة الأخيرة 


(المسماة جرال الكمال)»). 
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م اكتشاف المسامين الثارة الأمركية قلكستوؤز كولوسوس 


أن نصف الكرة الغربية لم تكن كروية بل تمتد جنوباً على شكل كمترىء''' جعلته يقلل من 
المسافة (الحقيقية )ع فكان تقدير ه ا در جة بدلا فين ردنا درجحةء وعلى هرأ يبدو كان ل يزال 
يعتقد فى رحلته الرابعة:والأخيرة أنه ول إلى اسيا: 

ولا بد أن نقول اختتاماً لبحثبا: ثبت تاريخيًا أنه منذ النصف الأول هن القرن الرابع/ 
الغاشرة قم المسلموتة أو الغرب: تمحاولات شكررة اللإبخار تحر الغرب وعيور البكرز المحرظ: 
منطلقين من ساحل البرتغال فى بادعن الام ل من ساحل عرب أفريقياء وليس بالدادر أن 
يكون عدفهم المعلن الوصول إلى «الجانب [ الأخر] 4 من المحيط. ما نعرفة عن الإنحازات 
الكرتوغرافية والتطور العالى والباعث على الاستغراب للملاحة في البيئة الثقافية العربية الإإسلامية؛ 
وعلاوة على ذلك المواد الخرائطية التي وصلت إلينا بصورة غير مباشرة» تقوّي قناعتي الثابتة 
بآن. البخارة المسلمين لا محالة أنهم هم الذين وصلوا إلى القارة المحيظية: الكبيرة هنذ. بداية 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» وأنهم لم يقتصروا على هذا بل شرعوا حتى في 
رسيم خريطتها. أن الخبر الذي أوردة فرأ ماوروع المذ كور أعاذاه 2 هذا السياق رص 5)؛ والذي 
انعو اذ تأريخحه الى بات 4 امع مثادة أنه فى عام مم كانت سكئينة أنية من || 7 لمخط الهندي ل 
اجتازت رس الرجاع الصالح ومرت بحوزر الرأس الأخضرء ثم وصلت إلى جزيرة الرجال والنساء 
فى البحر الكاريبى) كما كات فخطظلا لها على هأ يبدو ع لتعو د عن هناك الى وأقّن الجاع 
الصالح, إن الخير يعني على الأقل أن هلا الطريق كان معروفاً في عام آم أن حجير ذلك 
التشاط البحري بلغ البدقية قبل عام /اه4١ه.‏ إن الوثائق التى سُقتها استشهاداً لوجود تصوير 


9 .م ب .أه؟ ,0,43 بمنوععة .5 ٠٠١‏ 
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خرائطي للمنطقة المعنية قبل كولومبوس لا يد أنها استغرقت لتكوّنها فترة طويلة جدًا من الزمن» 
وذلك بحكم صحة أوضاعها الجغرافية» وحجم المساحة المغطاة ووفرة التفاصيل المسجلة 
الضرورية. ومن بين الوثائق الخرائطية المحفوظة يبدو أن خريطة المحيط الأطلسي (الشكل 
) لبيري رئيس" هي الأكثر تفصيلا وأهمية. خلافاً للآراء السائدة حول أصل هذه الخريطة 
وصنعهاء أغلب الظن فيها أنها تعود إلى نسخة إيطالية منقحة لخريطة عربية الأصل؛ كان رجل 
هن فلورنسا اسمه «باولو توسكانلى» (لللعصقعوه] مامةا) ارضيلها إلى «فرنام مارتيئس» القانونى 
(كمتامقا!ا سقسع] ذناءتممموت) في لشبونة سدة 54914١م.‏ وكان كولومبوس قد حصل على 
السنفتةا من حلده الشر وماق + 

خلافاً لظِنٌ ب .كاله أن خريطة صنعها كولومبوس لما وصل إليه من عالّم الجزر ولما 
كان قد اكتشفه من القارة الأمريكية بواسطة رجل إسباني شارك في رحلات كولومبوس 
الثلاث الأولى: ثم وقع أسيرا للعثمانيين سنة .'"*190١‏ وقعت في أيدي بيري رئيس فإنتي 
أميل ع الاعتقاد أن ما وصل إلى العثمانيين هى خريطة تشمل رقنا المناطق الحنوبية» ريما 
كانت تحتوي على إضافات وتصويبات من يد كولومبوسء» وتداولت منها عدة نسخ. ويقول 
بيري رئيس بنفسه في بعض حواشي خريطته؛ إنه أخذ الجزء الغربي لخريطة العالم من خريطة 
كولومبوس"'' ووضح في حاشية أخرى أنه أخذ السواحل والجزر الواردة في الجزء الغربي من 


«(خريطة رقم 39) 78 .م ,2111 .أه؟ ,645 ,ماوجعة .7 ٠١"‏ 


1 


.(202-204 .ترم مع.] خستدوعه) تخزاك بحرم ,عامميخ]-سمسطحسامة عدم المزعيعون مز بعاطوعر م '" 
,(212 ,199 ,179 .مم غسصاممعم) 48 ,35 ,15 .مم ,(نفس المرجع) 1010 ١١5‏ 


؛ 


«(178 م غمرمعة) 14 .م ,(نفس المرجع) 14[ *: 


ل اكتشاف المسامبن الثارةالأمركة قل؟ستوز كورلوسوس 


خريطته للعالم من نفس التموذج ."'' فهذا فى رأبى لا يدع مجالًا للافتراض بأن الجزء الشمالى 
فقط من المحيط الاطلسي يعود إلى «خريطة كولومبوس»» في حين أن الجزء الجنوبي يعود 
إلى نماذج أخرىء أي برتغالية كما هو مزعوم. 

هذه الخريطة التي تحمل اسم كولوميوس تختلف كثيراً عن الرسم الذي عمله بارتولوميو 
كولوميوء بعد طلبات متكررة من التاج الإسباني» وكان ممن شارك في أول وآخر رحلة 
استكشافية لأخيه. وبصرف النظر عن العديد من الأخطاء والالتباسات» وكون الربوع الجديدة 
مصورة على أنها تمثل الساحل الشرقي لآسياء يُلاحظ خصوصاً إلى أي حد كان كولومبوس 
ومرافقوه يستصغرون في وهمهم المسافة الفاصلة بين آسيا وأوروبا-إفريقيا (الشكل 51). 

إن السؤال الذي يطرح نفسبه أيضا فى هذا السياق هو السؤال عن أمر الأراضي الواقعة 
في جنوب خريطة يبري رئيس والممتدة من القارة الأمريكية إلى الشرق. وتفسيري السابق 
لهذه الظاهرة أنها من بقايا التصور البطلمي من إدراج البحار في القارات. فبعد دراسة 
متانية للموضو ع ؛ 9503 00 عما اذا كان يمكن أن تكون هله الغباهرة شهادة فح 
لمعرفة مهما كانت خاطفة للقارة القطبية الجنوبية. وكات المبشر الدومينيكان «جويليوم آدم» 
(تتنقلكث عتصتتق| !أن )؛ الذي عاش فَئْ العالم الإسلامي بين .17م و 4١9اع»‏ والذي قام من 
بين ما قام به بالتجول لمدة عشرين شهراً في الجزء الجنوبي من المحيط الهددي» قد أشار من 
مكان مقامه (على الساحل شرق إفريقيا غلى ما يبدو) على منطقة +5" جنوب خظ الاستواء 


إلى أن السفن التجارية كانت تنطلق من هناك وتسافر إلى نقطة «حيث يقع القطب الجتوبي 


178 .ماكستتمهها 14 بح بعري سوبطسبامهة مدعا امطعويعبر عزج بعاطقع م ١‏ 


اكتشاف المسامين القارةالأمركية قلكستوز حكولوسوس ١‏ 


2 ا جور 
3 د 


- 5 اانومي» ا 
< 


ا للق رقرة ' دوبافة " 





ثلا صاإخ 20 يدهز 


شكل 5+ : خريطة أ, مريكًا لكا لو همع مر , 2 رمسمها أيه بازقو وسوس 


على خط عرض 4ه"» أي أنهم توغلوا عيدا ف أعفاق نصف الكرة الجتوى .1 هذا ما أكده 
الحغرافي الإيطالى («اليفيوق ساتوتو»» (0آناللة5 19710]) زكرارة ١1)ء‏ الذي يقيد بأن العرب سافروا 


6 .م رآ .آه؟ ,015 ,منعدءة 7 ٠١"‏ 
7 7 مل .801 ,(نقس المرجع) زط " 





